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انه تيبم 


ياي وت 
57 هاور عمج 


عن المؤلف: 


فارس التميمي؛ أنهى دراسته في كلية الطب البيطري 
- جامعة بغداد في عام 1976. بعد إنهائه الخدمة 
العسكرية الإلزامية» عمل في نفس الكلية بوظيفة 
طبيب بيطري في قسم الأمراض ولمدة عامين» قام 
خلالها بتأليف كتابه الأول عن الحمام والذي نشرته 
جامعة بغداد 1980. غادر بعدها العراق في أواخر 
العام 1980 إلى بريطانيا وعمل فيها في مختبر 
سولزبري لتشخيص أمراض الدواجنء ثم بعدها 
غادر إلى الدوحة - قطرء للعمل وإدارة عيادة الدوحة 
البيطرية» والتي تأسست مخصصة للصقور في نهاية 
عام 1981. أنجز كتابه الأول عن الصقور باللغة 
الإنكليزية ”02121 مذ تكتممء121 لمة كممعلج1» 
والذي نشر في العام 1987» ثم الكتاب الثاني عن 
الصقور باللغة العربية "الصقور والصيد عند 
العرب" والذي نشر في العام 1991. إنتقل للعمل 
في المملكة العربية السعودية في العام 2002 وأنجز 
كتابه الثالث عن الصقور باللغة الإنكليزية و عنوانه 
118 11 11111118 ممه تتتدمء21'' والذي 
نشر في العام 2007. عاد إلى الدوحة للعمل في 
العيادة التي أسسها في كتارا سمو الشيخ جاسم ين 
حمد بن خليفة آل ثاني» والخاصة بالصقور. في العام 
4 كان الكتاب "الوافي في صقور الصيد" آخر 
كتاب يقوم بتأليفه عن الصقورء واليوم يعود للكتابة 
عن الحمام العراقي؛ الإهتمام الأول الذي نشأت عليه 
هوايته للطيور. 


111521111011111 


11010100102 
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الحَمَام المرافي 


ترجمة لمواية وإبداعإنساني قل ع 


وصف تفصيلى لسلالات الحمام العر افى 


الدكول فارس التميمي 


كتاب الام العراقي 
تأليف: الدكتور فارس المي 
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رق الأيداع في كندا: 978-0-9738853-4-7 [1587 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف /الناشرء ولايجوز نسخ أو إستعمال آي جزء من 
هذا الكتاب» في أي شكل من الأشكالء أو بأي وسياة من الوسائلء: سواء منها 
الأليكترونية أو الميكانيكية» أو التصويرية بما فيها النسخ الفوتوغرافي» أو التسجيل على 
الأشرطة مختلفة الأنواع أو الأقراص المدمجة» كما لايجوز حفظ المعلومات وإسترجاعها 
ونشرها على الشبكة المعلوماتية» من دون موافقة و إذن خطي من المؤلف /الناشر. 


سنة النشر: 2015 
الطبعة الأولى 2015 


1- مقدمة 

2- قصة الحمام في العام 

3- قصة امام في العراق 

4 سلالات امام في العراق 
5- من كتاب الحيوان للجاحظ 


١‏ ديق والأخ الذي كان دوماً يسالني» 
ب» ولولاه لتأخر إنتاجه رما 


نفس القرن! وهذه سا عريبه دص 
دم لأغرب .من هذا أن هذه الأب هنا 355 
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507 نو الكعكولة 


بعد أن تركت العراق مغادراً إلى بريطانيا للدراسة أو للعمل هناك في أواخر عام 21980 
وبعد أن كنت قد إنتبيت قبلها بفترة وجيزة من تأليف كتابي الأول عن المام» والذني 
ساعدت على تعضيدهكلية الطب البيطربي التي تخرجت منها وكنت أعمل بهاء ثم قامت 
جامعة بغداد بطباعته بعد مغادرق للعراق. بعد ذلك لم أكئ أتوقع ني ستكون لي فرصة 
أخرى لكي أكون قريباً من امام العراقي بدون عودتي شخصياً للعراق» تلك العودة التي م 
تكن في حساباتي! وللأسف الشديد لم تتحقق لي فرصة العودة للعراق حتى لغرض 
الزيارة» منذ تركته ولحد هذه الفترة التي أكتب فيها هذا الكتاب وهي أواخر العام 2015, 
غير أن فرصتي للقاء مع المام العراقي وبصورة غير متوقعة لم تتأخر كثيراً بعد مغادرقي 
العراق» فعندما تركت العمل في بريطانيا لكي ألتحق بعملي الجديد في قطرء والذي كان 
يتطلب أن أقوم على إدارة عيادة خاصة لعلاج الصقورء تلك العيادة لم يكن لها علاقة مع 


اهام أكثر من إستخدامه لإطعام الصقورء الت يكانت تبقى في العيادة لغرض العلاج: 
لكنباكانت مقدمة للقاء مع المام بصورة عامة في البداية» ومن ثم المام العراقي فيا بعد 
بصورة خاصة!! ولكن كا ذكرت فإن فرصة لقائي بأنواع المام من غير الخمام العراقي لم 
تتأخر لأكثر من سنتين» وذلك عندما تعرفت على صديقي وأخي الشيخ حسن بن 2 
بن علي آل ثاني» والذي كان لديه إهقام شديد بالْمام وبأنواع أخرى مختلفة من الطيور 
كان منها بعضها الداجنء والكثير منباكان من الطيور البرية» والتي كانت تضمها حديقة 
(الوبرة) في الشحانية في قطر. ومنذ أن عام الشيخ حسن بإهتابي الشديد بالمام» 
وبشكل خاص امام العراقي» فقد بدأ يوجه إهتامه للتعرف أكثر على سلالات المام 
العراقي» وكان إهتامه الشديد بالمام (الأبرص) حتى قبل أن يراه عندما حدثته عنه 
ووصفت له ما فيز به من ميزة وهي إختلاف لون ريش الذكر عن لون ريش الأنثى 
(منماهه 4معلصن1 :»ه5)» والتي لا توجد في غيره من سلالات المام العراقي» وحتى 
سلالات امام في العالم بإستثناء سلالة من المام التي أنتجت في ألمانيا واسمها 
(4عندهاه0 516 معنومنسس1): وذلك حسب علمي. ومنذ ذلك الوقت كان يُذكرني 
دوماً بأمية وضرورة تأليف كتاب جديد عن الها يحوي تفصيلاً أكثر وأوضم عن الممام 
العراقي. ولقدكان مشروع الكتاب الجديد عن المام العراقي بالفعل مشروعاً في الخطة 
التأليفية» ولكنه تأجل لما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن بفعل إنشغالي بعملي مع الصقور 
وتجاربي العلاجية عليها والكتابة عنها. وبعد أن أنجزت تأليف ونشر أربعة كتب عن 
الصقورء فقد جاء الدور لكتاب عن المام» أرجو أن أوفق فيه لتحقيق الغرض الأساس 
من كتابته وهو التوثيق لوصف تفصيلي لسلالات الام العراقي الذي تَعَرّضَ لإنتكاسات 


عديدة نتيجة مرور العراق نفسه بفترات صعبة في الحياة العامة» ولايزال البلد يتعرض 


لصعوبات كثيرة ومتنوعة» وقدكان ضعف الإهتام بسلالات المام العراقي أو عدم توبحمه 
الوجحمة الصحيحة؛ هو أحد أهم الأسباب التي لم تكفل له المحافظة على نقاوة سلالاته 
بالمستوى المطلوب. وبالرت من أنني لم أستطع الإطلاع عن قرب على حال ووضع المام 
العراقي داخل العراق منذ أن غادرته» إلا أنني قد شاهدت البعض من سلالاته في دول 
غربية مثل أميركا وكندا وكان الكثير منها سلالاتاً غير نقية تماماء والتي إستطاع العديد من 
الهواة العراقيين إخراجحما من العراق وأوصلوها بشكل خاص إلى أميركا ومنها إلى كندا. كما 
أن هنالك العديد من الهواة من أوصلوا امام العراقي وبشكل خاص سلالة (المام الطيّار 
الأحمر) إلى أستزاليا والبعض من الدول الأوروبية التي إنتقلوا للإقامة فها بعد انينات 
القرن الماضي. وهذه من الدلائل على قوة تمسك هواة تربية المام العراقيين بسلالات 
النمام العراقي» غير أن هنالك العديد من الدلائل الأخرى التي تشير إلى أن الجيل الجديد 
من هواة تربية امام العراقي لا يعرفون الكثير عن المواصفات المميزة للعديد من سلالاته 
امختلفة وحسب المواصفات التي كان يعقدها الهواة القدابى. كما يبدو أن هنالك الكثير من 
الأسماء والصفات والتعابير الجديدة التي بدأ الهواة يتداولونها بينهم للإشارة للبعض من هذه 
السلالات» وعدم تحديد المزايا وأهميتبا بشكل دقيق أكل من هذه السلالات. ويبدو أيضاً 
أن البعض من السلالات لم يعد معروفاً لعموم الهواة مثلما كان الوضع سابقاً عندما كان 
الهواة يعرفون ولو الشبئ البسيط حتى عن السلالات التي ليس إدبهم إهتام شخصي 
بها. ولا يَُكَرُ أن الذوق الشخصي للهاوي نفسهء له أثره في تحديد السلالات التي يرغب 
الإحتفاظ بهاء ولماكان الغالبية العظمى من الهواة ومربي الام العراقي في العراق نفسه 
يحبون أن يقوموا بتطيير امام في مجاميع (جوقات) من سلالة المام الأحمرء وفي النادر 
من الحالات هنالك البعض من الهواة من يقوم بتطيير سلالات أخرى من نفس مُموعة 


المام الطيّار مثل السلالة السوداء (الكمرلي) أو غيرهاء وأذكر هنا أنه في أواسط 
الستينات من القرن الماضي كان في الكرادة الشرقية أحد معارفي من الهواة» كان يحرص 
على تطيير جوقة صغيرة من امام من السلالة الصفراء اللون» ومنها كان يعرفه الهواة في 
المنطقة في ذلك الوقت بأسمه مضافاً لهكلمة (أصمّر). وقد يوجد هواة آخرون ينحون 
كما أنه يبدو أن الكثير من هواة المام في العراق قد بدأوا بتحويل إهقاهم إلى تربية حمام 
السباقء مما نتج عنه تكوين جمعيات أو منظرات محلية في عدة محافظات تقوم بتنظم 
السباقات لهام السباق الذي لم يكن معروفا كثيرا في الستينات ولا السبعينات من 
القرن الماضيء إلا على مستوى شخصي محدود لدى بعض الهواة الذينكانوا يدربون المام 
الزاجل العراقي المتوفر في تلك السنوات لأغراض إطلاقه من مسافات يزيدونها بالتدريج 
لكي يعود لمنزله وهذا طبعاً هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة حام السباق. ولم توجد في 
ذلك الوقت في العراق سباقات منظمة كما هو حاصل الآن: وهي سباقات حسب ما 
يبدو من مقاطع تصويرها المنشورة على صفحات الإنترنتء أنها ذات مستوىّ لابأس به 
ومن المؤكد أنها سوف تبلغ مستويات أفضل وأكثر تطوراً عندما تهدأ أمور الباد بشكل 
عام. 


لكي نستطيع الكتابة عن امام بشمولية تامة لا ينقصها شبئ من الجوانب المهمة» لابد لنا 
أن نطرق أبواب كل بلد في عالمنا هذاء بل ربما كل مدينة وقرية صغيرة لكي نتعرف وعن 
قرب على ما يوجد في هذه المدينة وذاك البلد من سلالات من المام الداجن قد تحورت 
عبر السنين الطويلة ونتيجة للتضريب الطبيعي والمتعمد والمسقر للسلالات الحتلفة فيا 
بدا قيلت إلى فاليا ادرو اكالنة ذلك أن عتلية النضريي سواء متنا القصودة 
أو العفوية بين سلالات المام الداجن؛ قد أتتجت عدداً كبيراً يها يصعب حصره من 
سلالات الام التي لم تكن معروفة قبل مئتي عام» أو ربما حتى في بدايات القرن الماضي» 
هذا بالإضافة الى التَعَدّد في الألوان التي تظهر فباكل سلالة من هذه السلالات المعروفة 
والمفيزة في وقتنا الحاضر. والحقيقة أن هنالك الكثير من السلالات التي تم إنتاهحما حديقاً 
أو خلال السنوات المئة الماضية في مختلف دول العالم» والتي لم يصل بعضها بعد إلى 


مستوى تحديد مواصفاتها ومقايسها للدخول في مسابقات النقاوة للسلالة لتحديد الأفضل 


منها واأذني يستحق الفوز. 


ليس من السهل معرفة متىّ بدأ الإفسان تدجين هذا النوع من الطيور الذي يعود في أصاه 
إلى امام البريّء و لا متى أصبح يُرَبه قريباً منه وحوله في مواقع معيشته؟ إذ أن 
المحروف أن الإنسان قد بدأ يتجه إلى تدجين الكثير من أنواع الحيوانات ومنها الطيور 
إعتاداً على ما يمكن أن تقدمه له هذه الحيوانات من فائدة إقتصادية كتوفير الغذاء 
ومساعدته على التنقل! والمقصود هنا هو قيام الإفسان بتدجين المواشي والدجاج والبط 
وغيرها من الطيور الكبيرة الحجم نسبياً والتي يستفيد منها ويستخدما هي ومنتجاتها غذاء 
لهء أو تدجينه وترببته للخيل وا مير للقيام بأعهال متعددة» أو إستخدام بعض الأنواع 
الأخرى من الحيوانات لأغراض الصيد والحراسة كا هو الحال عندما دجن الكلاب 
للصيد والحراسة. ولكن عندما يكون الكلام عن المام» لا يمكن الجزم بأن الإنسان قد 
إختار هذا النوع من الطيور للإستفادة منه في توفير الغذاءء رتم أنه كانت هنالك العديد 
من المدن والقرى الريفية ف أنحاء مختلفة من دول أوربية ف القرون الوسطى» حيث 
كان تنتصب فيها أبراج الخام العالية التي يأوي لها امام ويتكاثر بداخلهاء وبُعطي الفرصة 
لأصحاب هذه الأبراج للإستفادة من مه غذاء يعوضهم عن الحاجة للحوم الحيوانات 
الأخرى. ويوجد في عصرنا الحالي الآن العديد من سلالات المام التي ثُربى في حقول 
كثيرة لغرض إنتاج اللحم في بلدان عديدة في العالم» وتباع لحوما جمدة في الأسواق. كما 
أننا لا نستطيع القول بأن الإنسان قد إِتَجَهِ إلى تدجين وتربية امام مجرد أنه طائر جميل 
الطبع يرتبط بمنزله إرتباطاً شديداً سواء كان من سلالات الام الداجن أو من أنواع امام 


البري! ولكل ما سبق فإن سر إرتباط هذا النوع من الطيور وملازمته للإنسان منذ 
عصور قديمة 8 أو غير واضحء إذ أنه يتفوق على جميع أنواع الطيور الأخرى 
في مدى إرتباطه بمنزله أو الموقع الذي يأوي إليهء وقدكانت الأديان القديمة في حضارات 
وادي الرافدين و وادي النيل» تعتبره رسول الآلهة المسالم للبشرء وأعثير في العصر 
الحديث رمزاً للسلامء خصوصاً بعد أن إختاره الرسام العالمي الإسباني الأصل (بابلو 
بيكاسو) رمزاً للسلام في لوحاته» بعد أن عايشه لسنوات طويلة منذ صغرهء وذلك لآن 
والد يبكاسوكان من هواة تربية المام» بما أعطى الفرصة للفنان أن يتعرف عن قرب على 
هذا الطائر الفريد الصفات. ولكي نوجه الكلام عن الام وجيمة علمية ححيحة ومسؤولة» 
فإنه يستوجب القول بأن كل ما بين أيدينا من سلالات وأشكال مختلفة من المام 
الداجن الذي يقتنيه ويربيه الهواة في كل بلدان العالم» إنما هو منحدر من الْمام البريّ 
المعروف والمتواجد في معظم أنحاء اليابسة على الكرة الأرضية مع فوارق بسيطة ولا تكاد 
تُذكر في مظهره. وهذا امام هو المعروف بإسمه العلمي معننعءصمك مسقا مطسسامن» 
والإسم العام له هو ددهءون< عاء80 أو دهءونط لهدء» والذي يُعرف إدى العراقيين باهم 
(الخام الطويرني) والمشتق من (الخنام الطوراني). إن الدلائل المعقدة على الآكتشافات 
الأثرية تدل على أن الإفسان قد قام بتدجين امام منذ مايزيد على 5,000 عام في منطقة 
حضارة مابين النبرين» أي في العراق» ومثلها في الحضارة الفرعونية أي في مصر. غير أن 
الدراسات البحثية تقترح زمناً يتجاوز 10,000 عام على بداية تدجين المام من قبل 
الإنسان. والحديث عن عمق تاريخ إستخدام امام من قبل البشر طويل وقد يأخذنا 
لجوانب تأريخية تفصيلية» قد تخرج هذا الكتاب عن الغرض الأساس الذي يراد منه وهو 
التوثيق لسلالات امام العراقي التي لا يعرف منها وعنها إلا القليل وهنالك الكثير من 
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المعارم ات امار كه مخصروضييا: 


لقد أوردت في كتابي الأول ”الام“ والذي نشرته جامعة بغداد في العام 1981» فقرات 
أعتقد أن ذِكرّ مضمونها بعد مراعاة التطورات التي حدثت خلال ما يقرب من خمسة 
وثلاثين عاماً منذ صدور ذلك الكتابء أمر ضروري ومفيد لإيجاز التعبير عن علاقة 
الخمام بالإنسان. وهذه الفقرة هي جزء مما ورد في ذلك الكتاب: 


”يعتبر امام من أكثر أنواع الطيور إلفة وإقتراباً في عدشه مع الإنسان منذ القديم. وبالرغ 
من أن الإفسان ل يعتبره من الطيور ذات القبمة الإقتصادية والتي يُستفاد منها ومن 
في طبيعته من جيد الطباع وحلوهاء حيث أنه منذ القدم عاش في أماكن تواجد الإنسان 
في تجمعاته البشرية وألف العيش بقربه ويندر أن يتواجد بشكل تجمعات في المناطق التي 
لا يتمع فيها البشر بتجمعاتهم السكنية» ور إعتباره رمزاً للسلام في العصر الحديث إلا 
أنه منذ القديم كان يُعطى نفس المضمونء حيث أنه في وفاءه لأعشاشه والبيوت التي 
يوي إلهها ويْرَقٌ فيهاء قد ضرب العديد من الأمثلة التي يطيب للإنسان المحب للطبيعة 
والسلام سماعهاء حيث يجد فيها قوة حب هذا المخلوق الوديع الصغير لسكنه وبيئته 
وأرضه عظهة وطاغية بشكل قد لا يصدقء إذ أن البعض من سلالات المام لا تتقبل 
بسهوة المعيشة في غير سكنها الأول رغ عدم إختلاف الظروف كثيراً بين السكنين. 
وقد يحزن امام لفترة طويلة جد لفراق منزله ووطنه, فلا يعود يُظهر طِباعَه المياة 


طويلة عن ممارسته حياته وغرائزه بشكل طبيعي » فلا يعود مندفعاً كا هو المعتاد للتزاوج 
من جديد ولا الإختلاط مع باقي الما م كما هو المعتاد.“ '. 


م يتغير شبئ في محتوى الفقرة السابقة مما يمكن أن يغير معناهاء أو يضيف لها شيئاً 
جديداء فكل ما قد ورد فها مايزال صحيحاً ولا يحتاج أن يغير فيه شيئ! 

ما لاشك فيه أن امام ليس أكثر الطيور تعلّقاً بصاحبه ومربيه» ولكنه يبقى الطائر الأول 
بلا منافس في وفائه وحنينه لمنزله ووطنهء وفي هذه الصفة الكثير مما يمكن الإستفادة منه 
في تربية أطفالناء إذ أن من الممكن إعتبار وجود المام في المنزل مير لتغهية المشاعر 
والأحاسيس النبيلة عند أطفالنا عندما يفتحوا عيونهم في منازهم» وذلك لما يوجد في هذا 
الطائر الميل الوديع من مزايا في سلوكه» من وفاء لمنزله وحبه لزوجه وصغاره وتتمده في 
إعالتهم وتغذيتهم. كل هذه الصفات يكن أن يشار إليها ويُتئّه الطفل لها فتُعْرَسُ في نفسه 
وعقله» ذلك لأن من أول ما يثير إنتباه الطفل هو العالم المباشر المحيط بهء والمكوّن من 
مكونات متعددة من أهمها الكائنات الحية التي هي أكبر منه حياً. ثُمَ تلك الأصغر منه 
حا في أجساحا أو ما يُشابهها من الدى. والطفل يشعر بقهمة أعلى لنفسه من خلال 
وجود كائنات حية أصغر منه» وإذا ما أوكلنا جزءاً من مممة العناية بهذا النوع من الطيور 
إلى الطفل فإنه سيشعر بوجوده ومكانته أكثر ويبدأ في الإعتاد على نفسه. وتو بذلك 
قابليته على الملاحظة والإبتكار والتصرّف في سبيل حل مشكل مجتمع الطيور الذي 
أصبح هو مساهاً فيه وفيا بعد مسؤولاً عن توجبه. بالإضافة إلى أنه ليس من الصعب 
العناية بنظافته وتغذيته وتبيكة المكان المناسب لإيوائه بالقياس إلى عدد جموعته. 


*1. كتاب الحمام ... تأليف الدكتور فارس التميمي 1981» من منشورات جامعة بغداد. 
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5- جانب من سوق الغزل في يوم الجمعة» وتظهر في الصورة منارة الجامع وقبته. بغداد 2011. 


لقدكان إهتاي بتربية امام طاغياً بالرغ من ظروف الدراسة المتواصلة منذ الصغر ولحد 
تخرجي من كلية الطب البيطري ‏ جامعة بغداد. وقد صاحب ظروف الإرتباط بالدراسة 
وكا هو متوقع» ضيق في الوقت الذي كان بإمكاني أن أمنحه لهوايتي هذهء بالإضافة إلى 
الإمكانية المحدودة في إقتناء ما كنت أرغب في إقتناءه من سلالات المام العراقي والمام 
الأجنبي» وذلك لصعوبة توفير السكن المناسب لعدد كير منه. يُضاف إلى ماسبق أن 
هواية تربية امام لم تكن وقتها (في أواخر المنسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي) 
تخلو من الإحراج الذي تسببه للهاوي ولأهله الذين يُراعون المكانة الإجتاعية» لإعتبارات 
إجتاعية كثيرة توادت منذ قرون عدة» ولأسباب رما ليست واضحة جداً ولا سهاة 
التفسيرء ومعظمها تخلو من أي منطق يكن أن يعززها لتكون مقبولة عقلياً! لقد أَتّى 
هذا الإهتام الكبير بالمام إديّ إلى تبيئة الفرصة المساعدة في إتخاذي قرار دراسة الطب 
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البيطري وإمتبان حنة لم تكن من المهن التي تتوجه إلها أنظار الشباب في وقت دراستي 
لها في بداية السبعينات من القرن الماضي. 


في نباية الخمسينات وأوائل الستينات كان السوق المحلي للحام يقع في وسط بغدادء في 
منطقة يوجد فيها الأثر القديم الممفل بجامع يعود تأريد إنشاءه إلى العصر العباسي وبجواره 
يزال يُعرَف لدى جميع سكنة بغداد القدااى بأنه السوق الذي يباع فيه المام! وهذا السوق 
نمي بسوق الغزل لأنه كان أصلاً السوق الذي باع فيه القطن ومنذ سنوات قديمة وربما 
لا يُخرَف بالضبط متى بدأت ولا في أي عصر. وكان الجامع ومنارته المشهورة يُعرّفان في 
ذلك الوقت بإسم جامع ومنارة سوق الغزل. والحقيقة أن مِتذّنة الجامع هي وحدها التي 
صمّدت من بناء الجامع الذي كان يسمى جامع القصر ويعود للقرن العاشر الميلادي من 
العصر العباسي. وقد دُيِّرَ معظمه عبر العصور وبقيت منه المئذنة فقطء وتم إعادة بناء 
الجامع في العام 1961 وبتصميم المهندس المماري المرحوم الأستاذ د مكيّة: الذي أبقى 
على المئذنة وصمّم القبة فقط. أما اليوم فإن الجامع يُعرف بإسم جامع الخلفاء. وهو 
التسمية الحديثة الرسمية الني أطلِقّت عليه في أوائل السبعينات من القرن الماضي» وبعد 
تجديد بناء الجامع نقسه. 


يختلط عَبَقُ وصدى هذا الأثر القديم الصامدء والذي هو واحدة من دلالات الحضارة 
البغدادية العريقة من زمن الدولة العباسية» بتفّحات وسكون البيوت البغدادية القديمة 
المتراضّة حوله والتي شارف معظمها على السقوطء يُضاف له يوم الجئعة صخب هواة اللمام 
وغيره من أنواع الطيور والحيوانات البرية والداجنة» عندما يبدآون بالتوارد على الزقاق 


6- الحمام ال . : : 
مام الشمعي من مجموعة حما الزينة الققللاب» : نة تخ اخ 
د 0 ب» وهذه العينة تظهر بلون غير إعتيادي حيث يشوب لونها صبغة 
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حيط بالجامع ويمتد تواجدهم إلى الشارع العام لكي يعرضوا ما [دهم من حمام للبيع أو 
يأتون للمشاهدة والإستمتاع بالأحاديث مع معارفهم من هواة تربية امام وغيرهم*. والجدير 
بالذكر أن هذا السوق أصلاً وفي سنوات النسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي» 
لم يكن يشهد الكثير من البائعين للحام غير أصحاب المحلات الخصصة لبيع الخام» والتي لم 
يكن في تلك السنوات يماع فها غير المام» وتدريجياً ومع مرور السنين أصبح الهواة من 
لدهم حام يرغبون في ببعه يأتون للسوق غالبا في يوم الممعة لكي يعرضوا مالدهم من حمام 
للبيع وهم يقفون على جاني الزقاق» وإزداد ننيجة ذلك حضور الهواة الآخرين حتى لو لم 
يكن في ننتهم شراء امام ولكن فقط للقاء الأصدقاء من الهواة وللإطلاع على ما موجود 
من حمام يُعرض للبيع» أملاً في العثور على ما يُثير إهتانهم ويستحق شراؤه. ومع مرور 
السنين بدأت ترد للسوق أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات الأخرى التي ثربى في 
المنازل. وفي السنوات الأخيرة يبدو أن كل حيوان بريّ من تلك التي تعيش في البراري 
العراقية يمكن مشاهدتها وشراءها في سوق الغزل» حيث لا توجد ضوابط تحمي الحياة 
البرية في العراق لحد هذا الوقت. 


* ((لقد كتبت مضمو ن هذا الوصف السابق في أواخر الغانينات من القرن الماضي 
غندنا كدت ؤي فشر كفا ق هنذا وكاتغريت رأ .وقفرت لقيال تسر كفت 
السنوات التي مَرَتَ منذ ذلك الوقت كفيلة بتغيير الكثير من مَعَال السوق والجامع 
والبيوت المحيطة به والقي هُيّمَ معظمها لعدم تمكنها من الصمود والوقوف ولخنطورة 
السكن فيباء وتغيرت أيضاً طِباءٌ الناس ننيجة للظروف القاسية التي مر بها اتجقع والبلاد 
كلهاء ومنها طبعاً هواة الهام)). 


كان امام المتوفر في السوق في سنوات الخمسينات وربما حتى أواخر الغانينات من القرن 
الماضيء هو المام العراقي بسلالاته المختلفة» والذي كنت أقتني منه بعض السلالات التي 
كنت على معرفة ودراية تامّة في تحديد صفاء ونقاوة صفاتهاء والتي كانت في أغلبها من 
سلالات مجموعة المام الأزرق القلّاب. وفي ذلك الوق تكانت ترد بعض السلالات من 
المهام العربي والأجنبي إلى السوقء والتي كانت تلاقي رغبة وإقبالاً كيرا من قبل بعض 
مربي وهواة تربية امام بصورة عامةء وذلك بحكم الثدرة النسبية لتلك السلالات الأجنبية 
في العراق» ومن المعروف بطبيعة البشر أن كل نادر مرغوبء وكنت أنا واحداً منهم 
وهذا أمرٌ يمكن وصفه أنه طبيعي» إذ أن الناس بطبعهم يميلون إلى إقتناء الأشياء النادرة 
الوجود حوطهمء خصوصاً عندما تكون ذات شكل جميل وجدَّاب. وسلالات المام غير 
العراق في ذلك الوق تكانت تُعتبر إدى الهواة العراقيين» سلالات نادرة لا يمتلك مها إلا 
عدد قليل من هواة ترببة المام الموسرين في العراقء وكان الهواة الذين يمتلكونها دائمي 
الفخر لإمتلاكهم تلك السلالات أيأ كانت. والحقيقة أني شخصياً وقبل مغادرقي للعراق» لم 
يكن إهتاني كيرا بخصوصية وميّزات سلالات المام العراقي» والتي من أهمها إنعدام 
وجودها في العالم خارج حدود العراق* » ور إهقاني وايجابي الشديد بعدد من 
السلالات العراقية واعتبارها المفضاة لدي. وقبل مغادرتي للعراق كنت أتصور أنه ربما 
توجد بعض سلالات الام العراقي في الدول الجاورة للعراق مثل تركيا وإيران» ولكني بعد 
أن إِطّلَعتْ عن قُرب على سلالات المام التركي والإيراني والسوريء لم أجد أيّ سلالة 
من سلالات المام العراقي بين المام المعروف بأصله الإيراني» وكذلك التري والسوري» 


*1. لم يتم نقل سلالات الحمام العراقي إلى خارج العراق بشكل واسع. إِلّا بعد بداية الهجرات العراقية للدول 


الأوربية. 
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بإستثناء بعض الأشكال المنخدرّة من سلالات الام الموصلي في تركياء ورتم أن هناك 
عدد من سلالات المام التركي القلآب امختلفة والتي لا قتلك شكلاً مُحَدّد المواصفات 
بوضوح لكنها من تلك التي تقوم بأداء حركات المام القلّاب كما هو حال المام القلّاب 
من جموعة امام العراقي الزرقاء» والتي تسمى من قبل هواة تربيتها (الرُق) والقي ستأتي 
الإشارة لها ووصفها لاحقاً. لكنه من الواضم تقاماً أنه لا توجد أي صلة وصفية من الصفات 
الظاهرية (وءتدطهءظ لدعنعهاهطم:ه810) بين هذا الام التركي وبين المام العراقي» اللهم 
إِلّا إذاكان الأمر يعود لمق تأريي حيث يكن أن تكون منحدرة من سلالات لها صاة 
ببعضهاء وهذا غير مُستَبِعَد مثلا هي الصلة على سبيل المثال بين السلالات المختلفة 
للخيول في العالم. لقدكان للإنترنت دور كيرا في تعريف سلالات المام المختلفة في العام 
من لا يعرفهاء وخصوصاً تلك السلالات التي ل يتم التعريف بها في المؤلفات العالمية» وأوّلها 
سلالات الْمام العراقي والعديد من سلالات امام الروسي وأخرى من دول أوروبا 
الشرقية. لقد أصبح معلوماً إدى الكثير من هواة امام في العالم أن هنالك سلالات للحمام 
في العراق لها ميزاتهاء والحقيقة أن معظم سلالات المام العراقية ليس لها شبيه في 
السلالات من غير المام العراقي» ولكن تبقى المشكلة في التعريف بالهاذج الحقيقية النقية 
لهذه السلالات وذلك لأنه وللأسف الشديد أن الكثير من هواة المام العراقي لا يمتلكون 
المعرفة المطلوبة بكل سلالات الام العراقي» فمعظمهم إدبهم المعلومات الكافية عن 
سلالات الما الذي يربونه و#تمون به مباشرة» ولكنهم غالبا ما يجهلون الكثير عن 
السلالات الأخرى. ومن هنا فإنهم لا ينقلون الصورة ولا الوصف الصحيح لتلك 
السلالات. كذلك فقدكان للإنترنت الفضل في التعريف بالعشراتء وربما المكات من 
السلالات من دول مثل روسيا ودول أوروبا الشرقية حيث يوجد فيها الكثير من 


السلالات مما ل يكن يعرف عنها غير الهواة من هذه الدول نفسها قبل تحلل الإتحاد 
السوفيبتي على العالم. وعلى سبيل المثال فإن أوزيبيكستان التي تمتلك عدداً من 
السلالات من أهمها وأشهرها (تعاطصسدا' علعهءن صذؤوناء112]) وسلالات أخرى 
مرتبطة بها وصفياًء والتي رما تكون واحدة من السلالات القريبة الشبه نسبياً من بعض 
سلالات المام الأزرق القلاب العراقي» بالإضافة إلى العديد من السلالات التي لم تكن 


معروفة من قبل ومن دول عديدة من أوربا الشرقية مثل: 


1- من روسيا (115518) مع اصن ومتصعوة1” 

2 من هنغاريا (صدعصد1]) معنكطعن1] معصتلعوءج5 

3- من بولندا (لصواه0) تصدمات7 لصة علمتصاءر5 

4 من بولندا (لصهاوط) معنكطوناط ممعنتلهه 

5- من أوككانيا (عمتهس]انا) معقتعنواةذ ممتصوسان] 

6- من بولندا (لصهاهط) والرعم8 جدعة لآ 

7- من روسيا (هزوون1) تعلتلتطان عنكاووم6وم] 

8- من أوزبيكستان (مءاطصدا علعمره صمئفناءط12]) 

ومنه شكلان: الشكل الرمادي هو أنههناء, أما الشكل الأصفر المحمر فيعرف بإسم 


. 1 512 


وهنالك العديد من السلالات الأخرى الكثيرة التي تم إدخالها إلى الدول الغربيةء وأهمها 
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7- مجموعة من حمام أوزبيكستان القلاب من سلالتين 
مختلفتين» من الحمام الذي كنت أحتفظ به في كنداء 
0. 


8- مجموعة من الأفراخ حديثة الإنتاج من حمام 
أوزبيكستان القلاب» من السلالة التي تعرف بإسم 
1 وهذه من مجموعة الهاوي الصديق فيكتور 
هيرنرء كندا 2009. 
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3 ق ف 3 ذ 6 : ١‏ 0.. 
9 حَماع أ زبيكستان القلاب؛ من السلالة التي تعرف بإسم 301 ؛» من مجموعة الصديق فيكتور هيرنر 9 
- من حمام أوزبيكستان القلاب 5 ر) كند 
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0- حمام جزطون13 أسودء وهو الذي يسمى في 
العراق بالحمام (المفوط) أو (أبو فوطة) وهو نفسه 
الذي كان يسمى (نمساوي) في أول سنوات دخوله 
للعراق. قطر 1988. 


1- حمام زط 1200 أحمر» وكان ينطبق عليه نفس ما 
ينطبق على سابقه من اللون الأسود. قطر 1988. 


لني شبفهيههم]| 


2- حمام 11111 01160121» وهو الذي كان يعرف في العراق بإسم 
الحمام البلجيكي! وفي أحيان أخرى بالحمام (الأورفلي البلجيكي) في 
السنوات الأولى لدخوله إلى العراق. قطر 1988. 


3- حمام 1*:111 01162621» مثل سابقه في الصورة (12). قطر 
58. 
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4- حمام 011 عوعصتطن» والذي 
سوق الحمام؛» وكانت على درجات 
مختلفة من النقاوة» وكان البعض 
منها يعرف بإسم (أرافل سورية أبو 
كعكولتين) عنما تكون له فتلة من 
الريش على مؤخرة المناخر. قطر 
1.58 


5 حمام م16مع813» والذي دخل 
سوق الحمام العراقية في وقت مبكر 
ربما منذ بداية الستينات» وكان 
يعرف لدى الهواة العراقيين بإسم 
(زاجل ألماني)! كان الموجود منه 
في الغالب هو اللون الأسود. قطر 
8. 


6 حمام 201161 2011618311311؛ هذه 
السلالة من الحمام النفاخ» لم تكن بمتناول يد 
هواة الحمام العراقيين حتى أواخر 
للبيع» بل كان يمتلكها عدد محدود جدا من 
هواة الحمام الأجنبي» من الذين كان مهيأ لهم 
زيارة دول غربية أو حتى دولا أوروبية 
شرقية حيث يوجد مثل هذا الحمام في معظم 
للعراقيين زيارتها. قطر 1988. 


7- حمام زوم م010 8]10191» وهذه 
السلالة كانت أكثر ندرة» ولم أشهدها في 
السوق وإنما سمعت بأن هنالك بعض الهواة 
ممن يمتلكون هذه السلالة. وهذه السلالة 
والتي قبلهاء تمثلان بما تمتلكانه من صفات 
مثل ضخامة الجسم وطول التحجيل» وكبر 
حجم الحوصلة؛ رموزاً لما يحبه معظم هواة 
الحمام العراقيين. قطر 1988. 


35 


36 


أميريكا وكندا من قبل المهاجرين لهاتين الدولتين الذين هاجروا من دول الإتحاد السوفبيتي 
بعد أن تفكك إلى الدول التي كانت تكونه مجقعة وذلك في العام 1991. 


لم يكن معظم هواة تربية المام في العراق يعرفون إِلَا العدد البسيط من سلالات المام في 
العالم حتى نباية الستينات وبداية السبعيئات من القرن الماضي. من السلالات التي 
دخلت مبكراً إلى العراق وعُرِفَت من قبل عددٍ محدود من الهواة وأتجبوا بهاء سلالات 
مثل حام (صنداهة[) والذي كان يُطلق عليه الهواة إسم (ممَوّط أو أبو فُوطَّة)» وكان 
البعض يُسميه (مساوي) لسبب غير معروف!! رما لآن الشخص الذي أدخله للعراق أول 
مرةكان قد جلبه من الفساء أو رما شاع ذلك الإسم نتيجة لمبادرة خصية تنقصها المعرفة 
من قبل أحدهمء وتبعه آخرون تمن لا يعرفون شيئاً عن الأصل الحقيقي لهذه السلالة» 
لكنهم من يسهل علهم إتباع الآخرين! كذل ك كان هنالك عدداً محدوداً جداً من ألوان حمام 
سلالة (11نع لهخمءن:0) والذي كان يسميه الهواة العراقيون في تلك السنين (بلجيكي) 
رما لنفس السبب السابق وهو لا علاقة له ببلجيكا لا من قريب ولا من بعيد! ولكنه رما 
قد تم جلبه للعراق لأول مرة من (بلجيكا). وليس لي علم ماذا يسمونه الآن؟ كذاك كانت 
هنالك سلالة أو أكثر من حام (:©؛6وددد”1) والذيكان يسميه العراقيون (دمكش) 
وهذه التسمية أصلها تري و ترجمة حرفية لكلمة (بعاءمحسده2) الإتكليزية التي تعني 
(البوقي) أي الذي يغرد بطريقة لها ميزة مختلفة!! وبإستثناء السلالة المميزة والمشهورة منه 
والتي تعرف عالمياً بإمم (عاءم سدم دمهطءاه8)» فقد رأيت سلالات أخرى من هذا 
الما كانت تُعرض في سوق المام في (القطيف) في السعودية» وكان الهواة المريون هناك 
يسمونها (حام عراقي)!!! كذلك فقدكانت هنالك سلالات أخرى توجد في سوق المام 


8 19- سلالتان من الحمام المعروف عالميا بشكل عام بإسم اعاء ملطناةة 1 . إن سلالة الحمامة الصفراء 
اللون في الصورة العليا غير مميزة بمقاييس ما يعرف من أشكال هذه السلالة» والسلالة التي شاهدتها في 
سوق الحمام في القطيف/السعودية كانت من نفس هذه؛ وكان الناس هناك يعتبرونها حماماً عراقياً!!! أما سلالة 
الحمامة البيضاء التي تظهر في الصورة السفلى فهي التي تعرف بإسم 011 10011216-01-5160 
عات كنا 1 . كانت هاتان السلالتان وخصوصاً السلالة في الصورة العلياء من السلاللات التي دخلت سوق 
الحمام العراقي منذ الخمسينات» وهي على ما يبدو قد أستوردت من تركيا حيث أنها تُعرف في العراق بإسم 
(دمكش) وهي كلمة تركية تعني ترجمتها الحرفية :واه مدن1 باللغة الإنكليزية» والمقصود منها هو تصوير 
الطريقة أو الكيفية التي يطلق فيها هذا الحمام صوته» ونبرة صوته المميزة نفسها. قطر 1988. 
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20- الحمام 39101 والذي كان وربما لايزال يعرف لدى الهواة العراقيين بإسم (المكحل)» والذي 
ذكرنا في الحديث عنه ماهو الإعتقاد الذي كان سائداً عن مصدر دخوله للعراق. قطر 1987. 


1- حمام 071 5133 خء وهو الحمام الذي يتوقع أن يكون إسمه في العراق بأنه (أورفلي) لأنه كثير الشبه 
بالحمام الأورفلي الشائع بالعراق» وليس معروفا حتى على وجه التقريب متى كان دخوله أول مرة للعراق؟ 
قطر 1988. 


في العراق مثل سلالة مه126»1 صدنتتر5 والتي كان المريون في العراق يسمونها (شاملي أو 
شامليات) نسبة للشام, وكانت هنالك سلالة 0:1 أووصفط0 والتي كانت تسمى من 
قبل المريين تسميات مختلفة حيث كان البعض يسمهها (أرافل سورية) رخ أن هذه 
النسمية كانت تُطلق على سلالة أخرى من المام المستوردء كما كانت هنالك سلالة 
هنلا والتي تعني (الراهبة) وكانت هذه السلالة من السلالات النادرة الوجود في سوق 
المام العراق» والسلالة الأخرى هي سلالة عذمعةك3 والتي كان المربون في العراق 
يسمونها (زاجل ألماني)!! لسبب أيضأً غير معروف كالأسباب السابقة. أما سلالة المام 
المعروفة عالمياً بهم عدءءوددمةط (الدمشقي) وهو المعروف بأن أصله من سوريا وبدلالة 
إسعه» والذي كان يسمى من قبل العراقيين (مكَخّل) والبعض كان يسميه (أورفلي 
مكَكّل)؛ فقد كانت هنالك تصورات عن كيفية وصوله لسوق المام العراقية» والتي تقول 
بأنه كان موجوداً في حديقة القصر الملكي قبل أحداث ثورة 1958 عندما تم تخريب وهب 
القصر الملكي» وأن هذه السلالة من المام كانت من بين أنواع من الحيوانات والطيور في 
حديقة القصر الملكي وأصبحت جزءاً من الممهوبات!! ويبدو أن مربي المام كثيراً ما 
يحبون مثل هذه القصص عندما لا يعرفون حقيقة أصل السلالة التي يرونها لأول مرة. 
مثل هذا الشيع ممعته عن سلالة من المام لاتقيز بأي ميزة خاصةء شاهدتها في كندا 
وكانت إدى أحد مربي المام وهو من المهاجرين ومن أصول روسية» وكان يعتقد أنها 
لكل غراشة عسي .ذا أعوو شكضن بها أن أهذاها لكبواضاق أله كنك هذه البلاكالة 
من الام إدى (صدام حسين أو رما إبنه عدي) في أحد قصورهم!! ولا أنسى أن أذكر 
بأن هذا الشخص قد إنزج من كلابي وأصيب بخيبة أمل عندما أخبرته بأن هذا المام 
لاعلاقة له بالمام العراقي إطلاقاً. وهكذا تتكرر مثل هذه التصورات والدعوات» وبدون 
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أن يكون لها أي نصيب من الصحة. 


خلال بداية دراستي الجامعية» وعندما بدأت أبحث في الكتب المتوفرة عن المام وهي 
نادرة أيضا في ذلك الوقتء لم أجد أي ذكر أو أثر لسلالة من سلالات الها التي أعرفها 
لدينا في العراق» وكنت حتى ذلك الوقت معجباً مهوراً بالسلالات الأجنبية عندما 
أشاهد صورها وعندما أقرأ عن الجمعيات والنوادي التي أَنْشِيّت من قبل هواة تربيتها في 
المول الغربية» ومنذ أكثر من قرن من الزمنء حتى كان إِصّلاعِي على أبرز كتايين حديثين 
نسبياً في منتصف السبعينات عن الخامء وهم|: كتاب ”الام“ (دههونط 16) والمنشور 
عام 1941» وكتاب ”إنسايكلوبيديا سلالات المام“ دمعونه ؤه منلءمهاءروم8) 
(8:»605 والمنشور عام 1965 ومؤلفها هاوي تربية المام الأميري 16:1 .2.77.21 وفي 
الكتابين يذكر المؤلف بعضاً من سلالات الام المصري واللبناني والسوري والتوشسي» 
كذلك يذكر السلالة الوحيدة من الهام الموجود في الجزيرة العربية» وهي السلالة التي تتميز 
بصوتها الذي يختلف في تغريدته عن باقي سلالات الام والذني أطلاق عليه المؤلف إسم 
هو تعاءم نط" متطدق وذلك لصوته المقيز وأصبح يُعرف عالمياً بهذا الإسم, وهو 
المام الذي يسميه الهواة في الخليج بإسم (المام المكاوي) نسبة إلى مكة المكرمة» أو 
(الصنعاوي) نسبة إلى (صنعاء) في المن. ول يرد ذكر لأي من سلالات المام العراقي 
لأنها غير معروفة» بالرغ من تعددها وتقيزها عن غيرهاء وبالرغ من أن العديد من 
سلالات المام القديم المنحدر من سلالات الام الزاجل» يدخل لحد هذا اليوم إمم 
بغداد في تسميته الكاملة مثل امام من سلالة 24لطعة8 طعمومط: وسلالة 


أعلع82 تعصساع طمتع غ5 والذي 5 أنه قد نتج من تضريب امام من سلالة طعممعع 


2 مجموعة من الحمام المكاوي (الصنعاوي) والذي يعرف عالميا بإسم 11012006161 مولطوتضي 
والمعروف بصوته المميز. ورغم أنه يميل في صفاته إلى (اليمام)» إِلّا أن هنالك الكثير من الهواة الأميريكان 
الذين يحبون تربيته ويحتفظون به منذ سنين طويلة مع العديد من سلالات الحمام الأخرى التي يربونهاء إذ 
يبدو أنه قد تم إدخاله إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل ما يزيد على نصف قرنء وقد نشأ هناك وأصبح 
معروفاً ودخل في كتب المقاييس الخاصة بالسلالة» وهذا يعني أنه أصبح واضح المواصفات؛ وله الكثير من 
الهواة من غير العرب ممن يحرصون على تربيته في أميريكا وكندا. قطر 1988. 


3- مجموعة من حمام 503031001 بألوان مختلفة» وهو الحمام الذي كانت توجد في العراق بقاياه القديمة 
والتي أصلها من العراق ولم تغادره» وكانت لم تزل تحتفظ بصفاتها الأصلية من ناحية إرتباطها بمنزلهاء غير 
أن مناقير الكثير منها كانت غير مستوية ولا منتظمة الشكل» وكانت تجد صعوبة في إلتقاط الحب من الأرض 
ومن الضروري وضع الحبوب لها في صحن لكي تستطيع إلتقاطه» وكانت تعرف بإسم محلي (زواجل مناقير 
جيراز) وهي لفظة أخرى مجهولة المعنى! لم يكن الإحتفاظ بالحمام البالغ من هذه السلالة سهلاء وقد جربت 
ذلك في العام 1971» ولم أفلح في جعل زوج منه يعيش ويتكاثر بشكل طبيعي» فكانا طوال الوقت لا يختلطان 
مع الحمام الآخر ولا يتقربان منه» ولم أرغب في الإحتفاظ بهم على ذلك الحال» فإستبدلتهما بحمام من سلالة 
أخرى. المجموعة في الصورة هذه كانت في قطر 1988. 
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لطع و حام من سلالة دهدمدلصة5, وكذلك سلالة 4ملطيد8 وءطصسوس ةل 
وسلالة 5024ع82 صدنههعمهءط. ومن هذه المعلومات إنيت إلى حالة ضعف الصلة بين 
العراق والعام» وعلمت أنها شيئ أكثر عمومية بما تتصوره! وعلى الرنم من أن المعروف 
عن المام الزاجل تأريخياً أنه قد نشاً أو عرفه الناس في عصر الخلافة العباسية» 
وأستُخدم من قبل الدولة في ذلك العصر وربما من قبل الناس أيضاً لنقل الرسائل بين 
المدن» فإن الْذِكرّ الوارد له في هذين الكتابين والكتب الأخرى الأقدم والأحدث على حد 
سواءء هو وصفه وكأنه سلالات جديدة تم تحسينها وتغيير شكلها في دول أوروبية كثيرة 
مثل بريطانيا وفرنسا وجيكوساوفكياء ولماكان هذا الام يعرف بإسم (بغداد هدلطهه8) 
والى يومنا هذاء لذلك فإن ما أَنيِحَ منه سمي فيا بعد بإسم (بغداد الإبكليزي طهناومظ 
4 و (بغداد الفرنسي 8282424 طاعصعء2) و (بغداد الجيكي 825424 عاععء1 
) وحسب الدول التي تم تنشئته فيها. والحقيقة أن السبب الرئيسي في عدم الإشارة للعراق 
أو إلى بغداد على أنها أصل هذه السلالاتء إنما هو لأن هواة المام في الغرب غالبا ما 
يكونون محدودي التعليم» وليسوا من يرغبون في البحث في أصول الأشياء على أسس 
علمية» ومن هنا لاتثير عندهم التسمية مثل 8285424 شيئاً ذو معنى لكي يتتبعوا 
الدلالات ليصلوا إلى الإستنتاج المنطقي للنسمية. لكن هذا الشبئ على ما يبدو قد تغير 
حديثاًء خصوصاً عندما بدأت دراسات علمية تُكابع أموراً كثيرة تخص المام تقوم بها 
جامعات معروفة في مجالات البحوث العلمية لتتبع الكثير من خواص المام ومن أهمها 
قدرته على الإستدلال على ببته من مسافات بعيدة» وقدرته الفائقة على الطيران لمسافات 
طويلة وبدون توقف, وقابليته على الإنطلاق المفاجيئ والإرتفاع السريع ودراسة طريقة 
ضربه الهواء بأجنحته للتحليق في البداية ومن ثم التحليق المستويء فقد أصبح إسم 


العراق يرد واضكاً كرادف لأصول العديد من سلالات المام التي تغيرت وتحورت 
أشكالها ومواصفاتها عبر السدين في بلدان كثيرة من العالم» وأصبح معروفاً لدى الباحثين 
الجَدُدء بأن العراق هو موطن تدجين امام الأول في العالم ومنذ ما يقرب من 10,000 
سنةء والتي يُعتقّد أنها قد إرتبطت أو تأسست على بداية الإفسان عصر الزراعة» عندما 
بدأ يزرع الحقول وبدأت الحبوب تنج في الأراضي المفتوحة, ما شي امام على أن يحرص 
على العيش بالقرب من مناطق تواجد الإنسان الذي بدأ عصر الزراعة. 


من هواة امام الكثيرين الذين عرفتهم في الدول الأوربية وأميركا وكنداء ل يكن بيهم غير 
واحد من الهواة ثمن تعرفت علهم في بلجيكا وهو صصهصعءغ1/1 عصنوءع3؛ والذي كان 
يمتلك معلوماتاً كثيرةء تستحق أن يسقّع لها المهتم بالأمور التي لها علاقة بتأرية وأصول 
سلالات المام» وكان متتبعاً ميتم بالمعلومة الصحيحة الموثوقة» وغير المنقولة عبر ألسن 
الهواة ممن لا علم لهم بالكثير مما يتحدثون عنه في هذا الشأن» غير أنه للأسف لم يكتب له 
أن يعيش طويلاً فقد توفي نتيجة أزمة قلبية» وقد كنت أحاول دائًا قبل وفاته أن أدفعه 
للكتابة عن ما يعرفه عن المام بما لع عليه خلال الكثير من قراءاته في الكتب القديمة 
وباللغات الأجنبية العديدة التي يعرفهاء لكنه لم يكن يستطيع علوما يبد اجات 
صحية» إذكان يعاني من مشكلة مز في القلب, ولم يكن يقوى على إطالة الوقت في 
الكتابة» كما أنه أبدى لي أنه لا يعتبر المجلات التي تصدر حالياً عن المام في معظم 
البلدان» رصينة وتستحق أن يكتب فيها ما عنده من معلومات لها قهة!! غير أنه كان معي 
على تواصل دائم عبر الإنتزنت وكان يرسل لي الكثير مما يقرأه عن ما [ه علاقة بالممام في 
الشرق القديم بشكل خاص. 
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بعد أن تجمعت إدي المعلومات عن سلالات المام العراقي من خلال ترييتي للعديد من 
سلالاته ولسنوات عدة» وكذلك المعلومات عن سلالات المام في العالم بالإستفادة من 
المصادر الأجنبية المتوفرة وا نكانت قليلة» وكلها طبعاً لم تكن باللغة العربية» لذلك فقد 
قررت الكتابة من جديد عن سلالات الْمام العراقي» وغيره من السلالات في العام ما 
يشيهه أو يمكن أن تكون له صلة به. كتاباً باللغة العربية» يتوجه بشكل أساس للتعريف 
بسلالات الام العراقية» ومن ناحية أخرى محاولة لتجديد الإهتام ببعض السلالات 
المميزة والتي لا تحظى بإهقام الكثير من هواة تربية المام في العراق. 


لايوجد ترتيب معتقد أو متعارف عليه لسلالات امام العراقي» بل في الحقيقة يمكن القول 
بأنه حتى الحديث عن سلالات المام عموماً ومن وجحمة نظر علمية» مايزال بعيداً جداً عن 
أن يتمد علميأء وأن يلاقي الإهقام المناسب له والذي يستحقه؛ والمستّيد إلى قدرة اللمام 
وفاعليته في المشاركة في البحث العلمي» خصوصاً فيا يتعلق بنظرية التطور والإنتخاب 
الطبيعي والتكيف. ومايزال الهاوي في العراق بعيداً جداً عن الإهقام بأسلوب التربية 
والمتابعة العلمية لخواص الام وصفاته. ولكننا مع ذلك يمكننا أن نحاول ترتيب هذه 
السلالات وتقسجها إلى مجاميع تشمل كل منها عدة سلالات وألوان؛ بالإعتاد على 
الصفات التشريحية الظاهرية و#سطهءظ لهءنهه1دطممه2/1: والتي تشمل شكل الجسم 
العام والرأس ولون العينين وطبيعة المنقار ولونه» بالإضافة إلى لون الريش وطبيعة الطيران 


التي تفيز بها السلالات. وعندما سنأتي إلى الوصف التفصيلي لصفات كل سلالة من 
سلالات لهام العراقيء سنجد أن البعض منها شائعة الوجود ومنتشرة إدرجة واضحة في 
الكثير من مناطق العراق» والبعض الآخر منها يقتصر وجودها على مناطق محدودة من 
العراق مثل بغداد أو الموصل وهما المحافظتان الرئيستان المعنيتان بشكل خاص بالبعض 
من سلالات الام العراقي المميزة» في الوقت الذي يصعب الحصول على تلك السلالات 
في مناطق أو محافظات أخرى لعدم وجود فين بها وبتربيتها. وهذا له سببه الواضم إذ أن 
تربية امام والعناية بهء هواية شائعة في المدن الكبيرة, أكثر بكثير بما هي في المدن الصغيرة 
والمناطق الزراعية والريفية. كا أنه في الكثير من الأحيان يكون الإهقام ببعض السلالات 
موروثاً لدى هواة ينحدرون من عوائ ل كانت منذ القديم تعتني بسلالات معيئة وتحتفظ 
بأجيال منبا. وهذا هو ما يفسر شيوع تربية الخمام في محافظات العراق الرئيسة:» ولآن 
العراقيين لا يميلون لتربية اهام لأغراض إستخدام مه طعاماً لحم كما هو الخال مع الدجاج 
والبطء ذلك لم توجد للحام قمة كثيرة في الأرياف كا هو الحال في بعض البإدان العربية 
الأخرى» وبقيت تربية الام هواية صرفة لا يننظر منها أن تُورد ربحاً ماديا للمربي أو 


الهاوي. 


لقد كان واضحاً أن هنالك البعض من السلالات التي كان من الصعب الحصول عليها حتى 
في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضيء والتي رما تكون قد إنقرضت 
حالياء أو أصبح الحصول على عينات جيدة منها صعباً بعد مرور البلاد بالظروف الصعبة 
المعروفة والتي شملت صعوبة الإحتفاظ بالمام ورعايته بالشكل المطلوبء ما أضطرٌ 
الكثير من الهواة إلى تجرة هوايتهم المكلفة» أو رما لمجرة البإد بأكله من الأساس! وذلك 


كك 
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الذي هيا الفرصة لوقوع مثل تلك السلالات النادرة بأيدي من لا يعرفون قهتها أو ندرتهاء 
وبالنتيجة تعرضها للإختلاط بالسلالات الأخرى مما أفقدها نقاوتها ولى يعد من الممكن 
تمييزها عن العديد من الاذج المخلوطة الأصول. ولكن لا يفوتني أن أذكر هنا أني قد 
شاهدت العديد من ماذج جيدة جداً للبعض من سلالات المام العراقي التي كانت تُصَدّر 
من العراق في سنوات الثانبنات من القرن الماضي» والتي كان يقوم بتصديرها العديد من 
الهواة من أبناء دول الخليج من كانوا يزورون العراق لأسباب مختلفة أو يقهون بالعراق 
لأغراض الدراسة. إن معظم صور المام العراقي الواردة في هذا الكتاب هي للحام الذي تم 
تصديره من العراق إلى البحرين» وثم من البحرين إلى قطرء وذلك في الفترة ما بين 1985- 
9 وسأقوم بالتعليق بالتفصيل الممكن والمناسب على البعض مها بالإعتاد على ما 
تمتلكه من صفات الجودة والنقاوة. 


يمكن تقسيم سلالات الام العراقي إلى عدة مجاميع حسب الصفات المشتركة لها. كل من 
هذه الجاميع تضم سلالاناً يختلف عددها من جموعة إلى أخرى. سوف نتناول وصفها 
بالشرح والتفصيل المبسط والوافي بقدر الإمكان. يتكون المام العراقي بشكل عام من 
خمس مجاميع يضاف لها بعض السلالات الني لها ميزاتها ويصعب تصنيفها ظمن جموعة من 
اجاميع الواضحة المواصفات» ورا أيضاً ليس معروفا بشكل واضم إن كانت فعلياً عراقية 
الأصل وأنها ليست منحدرة من سلالات أخرى من الحيط الجغرافي للعراق. وهذه الجاميع 
ي: 


1- جموعة حام الجوقات الطتّارة. 


2- جموعة امام الطتار القلاب» (طويل المنقار قصير ريش الأرجل). 
3- جموعة حام الزينة القلاب (قصير المنقار طويل ريش الأرجل). 
4- مموعة امام الموصلي. 

5- جموعة الممام النجفي. 


يضاف لهذه المجموعات السابقة امام الزاجل» والمام الذني يسمى في العراق (الأورفمي) 
والْمام الذي يسمى (الزييري): وهنالك البعض من سلالات ليست لها مواصفات محددة 
ولا واضحة مثل ماكان يعرف بإسم (المخضراوي) والذي هو في الغالب خليط من الألوان 
الختلفة لام (الجوقات الطيارة)» وسلالة أخرى كانت تسمى (بخاري)» قد تكون منحدرة 
من خليط من الما القلآب. إن كل ما لا يقع ظمن المجاميع الس المذكورة أعلاه مع 
امام (الزاجل) و(الأورفلي) و(الزبيري)» إفا هو في الحقيقة نانج من التضريب بين 
السلالات امختلفة مع بعضها لإنتاج ألوان مختلفة لا مقاييس لهاء ولا أهمية لكيفية ترتيب 
ألوامهاء رغ أنها قد تكون جميلة الشكل, وربما يكون أدائها في الطيران جيداًء لكنه لايفير 
من حيث أصلها وكؤنها من الممكن أن ثنتج أشكلاً من المام غير معروف أو غير متوقع 
الشكلء وهذه الصفةء وهي إنتاج حام يحمل إلى حدود بعيدة نفس المواصفات الأساسية 
للآباءء يجب أن تكون موجودة في امام قبل أن يمكن إعتباره سلالة قامّة بذاتها. 


كا أن هنالك سلالة من الام متميزة بصفة فريدة سيأق ذكرها في آخر السلالات: وض 


سلالة امام (الأبرص)»» والتي لم أرغب في أن أنسبها لأي من سلالات المام العراقي 
الأخرى لما لها من الصفات التي تميزها عن جميع السلالات الأخرى. 
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4- نماذج من سلالة الحمام الأحمر الطيّار. قطر 1985. اع 
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5 من سلالة الحمام الأسود (الكمرلي) الطيّار. قطر 1985 | 


0 


1- ججموعة حام الجوقات الطتارة: 


تتميز سلالات (ألوان) هذه المجموعة بجسمها المتوسط الحجمء والرأس البيضوي المتوسط 
الحجم أيضاً والمتناسب مع حجم المامة» والمنقار المتوسط الطولء وريش الجسم غير 
المهاسك والمرنخي نسيياً في إنسيابه وتغطيته للجسم. يخي الأرجل ريش متوسط الطول 
والكثافة في معظم الهاذج للسلالات الختلفة الألوان» بإستثناء نماذج نادرة منها والتي 
يكون ريش أرجلها طويلاً نسبياً. إن ريش أرجلها بهذا المستوى من الطول المتوسط كان 
من الصفات الملازمة لها لأنباكانت ولأجيال طويلة تُستخدم للطيران قصير المدى (مابين 
نصف ساعة إلى ساعتين)؛ ولم يكن هنالك من بهتم بإنتاج سلالات منها لأغراض 
العروض والمنافسات المالية. وتشترك السلالات الختلفة لهذه المجموعة بأن أجزاءاً من 
رؤوسها ومقدمة رقابها يحتل اللون الأبيض نْسَباً متفاوته فهاء وهذا اللون الأبيض نمم 
وضروري الوجود لكي تبقى السلالة محتفظة بالمواصفات الأساسية لها. واللون الأبيض 
هذا تختلف مساحته من عينة إلى أخرى, فنها ما يكون مجرد بقعة صغيرة (عُرّة) في 
مقدم الرأسء وهذا ما يكون في أغلب الأحيان في السلالة الممراء وتتبعها السوداء بدرجة 
أقلء وهذه من الصفات المرغوبة في العينة الجيدة من السلالة المراء. ومنها ما يحتل 
البياض منطقة الرأس فقط فيسمى (مقيّط) والكثير منها يحتتل البياض مساحة أكبر 
وبدرجات مختلفة كأن يغطي الرأس و يتد إلى مقدمة الرقبة وقد يصل نزولاً إلى منطقة 
الحوصاة فيسمى عندئذ (أدلم). تكون عيون حام السلالات الختلفة لهذه اجموعة سوداء 
اللون عادة» وأجفانها ضيقة» ومنها ما تكون عيناه بلون أحمر أو أصفر أو تكون كل عين 


بلون يختلف عن العين الأخرىء وهذه صفة غير مرغوبة وتحدث ننيجة الخلط بين الهاذج 
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امختلفة النقاوة للسلالات. تضم هذه الجموعة سلالات مختلفة أهمها وأكثرها شيوعاً هي 
سلالة امام الأحمر اللون» والتي تسمى في العراق وبشكل خاص في بغداد بإسم 
(الأحمر) للمفرد أو (الَمُر) للمجموعة» وهو الذي يرببه هواة امام الطيّار بمجاميع تسقى 
(جَوقَات) ومفردها (جَوقة). يشكل الام الأحمر الجزء الأكبر والذني يتجاوز 9670 من 
حام هذه المجموعة» ولا يمكن الجزم في تحديد أي من السلالات الأخرى التي تلي 
السلالة المراء من حيث الإنتشار والكثرة» ولكن سلالة المام الأسود (الكمرلي) وسلالة 
الخمام الأصفر هما الأكثر شيوعاً بعد امام الأحمر. لا توجد تسمية خاصة لسلالة المام 
الأصفر يتداولها هواة ومربي سلالات حام هذه المجموعة» غير أن هنالك فاذج من سلالة 
امام الأصفر اللون يكون لونها أصفراً فاقعاً أو خفيفاء ولا تظهر فيه الصبغة السوداء 
الخفيفة الني عادة ما تشوب أطراف ريش القوادم في الجناح بشكل عام في عموم المام 
الأصفر والمام الأحمرء ويسمى هذا الشكل من سلالة المام الأصفر (زيراي نه:ء»2) 
وهذا إسم غير عربي ويبدو من لفظه أنه إسم فارسيء والهاذج من هذا اللون نادرة جداً 
ولا تظهر إلا بنسبة ضئيلة من جموع سلالة امام الأصفر. أما امام الأسود فإنه لا 
يُعرّف بإسم الام الأسودء وإنما يُحرَف لدى هواة المام في منطقة بغداد بشكل خاص 
بإسم (كرلي بواتهصد1) وهذا إسم أيضاً غير عربي وغير موّكّد الأصل. أمَا الألوان 
الأخرى التي تظهر بها سلالات هذه المجموعة من الْمام العراقي فهي الأزرق السماوي 510 

عن[ والذي يُعرف بإسم (ألاج زداك) وه تسمية غير عربية ورما >كون مشتقة من 
كلمة ثرة! هنالك سلالة أخرى لوها رمادي تشوبه زرقة خفيفة وتسمى (كوردك 
عه ؟)) وهذه تسمية فارسية ويقال أنها تعني (بدون لون) وربما جاءت تسميته هذه 


6- من سلالة الحمام الأزرق (الألاج) الطيّار. قطر 1985. 


7- من سلالة الحمام الأزرق - الرمادي (الكورنكى) الطيار. قطر 1985. 
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إلى حد كير في كل الصفات عدا صفة اللون. وهنالك أيضاً من ظمن هذه المجموعة 
سلالتان تعتبّران أقلّ شيوعاً من السلالات السابقة وها سلالة امام (شَكَرِي نمهلهط5) 
وسلالة (بدرنك عصهءةه8): وكلا التسميتان توحيان بآهما فارسبتان» أما نسمية 
(بدركك) فهي فارسية الأصل وتعني اللون السيئء ولون هاتين السلالتين على ما يبدو 
منحدر أو له صلة وراثية بالخمام الأصفر في حالة المام (شكري)» والمام الأحمر في حالة 
الام (بدريك)» ويظهر أثر ذلك بوضوح على لون ريش الأفراخ منه وقبل أن تبداً 
بتبديل ريشها للمرة الأولى» عندما يكون اللون الغالب على المام (شكري) أصفراً وبعدها 
يتقلص اللون الأصفر بعد تبديل الربش ليبقى بشكل طوق خفيف اللون يظهر على ظهر 
الرقبة ويتنائر أيضاً ريش قليل أصفر اللون في مناطق مختلفة من ريش جسمه. والأمر 
نفسه يحدث في حالة امام (بدركك) والذي يتبتى فيه اللون الأحمر في الغالب بقدر 


أكبر حيث يتنائر بعض الريش الأحمر في مناطق مختلفة من صدر وظهر وجناجي المامة. 


من بميزات سلالات امام من هذه المجموعة هو قابليتها على الطيران بشكل مجاميع بأعداد 
قد تصل إلى المئة حامة. وتبقى المجموعة الطائرة منتظمة ومنضبطة ومتراصفة إلى حدود 
كثيرة أثناء طيرانها وبشكل لا نراه في طيران السلالات من المجموعات الأخرى: حتى لو 
كانت تلك السلالات تطير بأعداد أقل بكثير من عدد المام من سلالات المام الطيّار. 
والحقيقة أن هذه الصفة موجودة في أو صورها لدى سلالة المام الأمر وأكثر من بافي 
سلالات هذه امجموعة نفسهاء ولأن امام الأحمر أكثر شيوعاء كيا يبدو أنه أكثر كفاءة في 
الطيران من باقي السلالات» فإن معظم جوقات المام الطبيّار تتعكون من المام الأحمر. 
ولا أذكر إلا حالات قليلة من الام الطبّاركانت تتكون من سلالة من غير الهام الأحمرء 


8- نماذج من سلالة الحمام الأصفر الطيارء توضح إختلاف المساحة التي يشغلها اللون الأبيض من منطقة الرأس والرقبة: 
والتي لها دور في تقييم درجة نقاوة وجودة الحمام. قطر 1985. 


9- أنموذجان من حمام (البدرنك) الطيّارء تختلف فيهما مساحة اللون الأحمر إختلافاً واضحاً. قطر 1985. 
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كأن تكون مكونة من سلالة امام الأصفر أو سلالة المام الأسود (الكممرلي). في 
الستينات من القرن الماضي كان هنالك البعض من هواة المام الطيّار يمتلكون أعداداً 
كييرة من لهام الأحمر وكانوا يقسمونه إلى أكثر من جموعة تسمى كل واحدة منها (جوقة): 
ولا يقومون بتطبير أكثر من جوقة واحدة في كل مرة» وكانت تتجاوز الجوقة الواحدة منه 
الخمسين حامة. والسبب في ذلك لأنه من الأفضل أن لا يكون عدد المام الطيّار في 
الجوقة الواحدة كميراً جداًء لأن الجوقة الكبيرة المؤلفة من عدد كير من المام الطيّار لن 
ميل إلى الإرتفاع في طيرانهاء وستبقى تطير بإرتفاعات تعتبر هابطة بالقياس العامء وهذا 
مالا يُمجب الهواة لأنها ستعتاد على إختصار مدة طيراها عندما تطير على إرتفاع 
منخفض وقريب من سطح المنزل» حيث سيكون من السهل على بعض أفرادها أن يقرر 
الهبوط ويوكر على سطح المنزل أو أحد المنازل المجاورة» ما يؤدي إلى إكتساب الجوقة 
طباعاً أو عادات لن يكون من السهل تخليصها منباء كما أنها لن تميل إلى الإبتعاد كثيراً عن 
المنزل» وهذا أمر أيضاً لا يرغب فيه المربون لأنهم يحاولون دائاً دفع جوقاتهم الطيّارة لتمتلك 
جرأة أكبرء وذاك في الطيران لمسافات بعيدة نسبياً عن المنزل لكي يتوسع أفق طيرانها 
وتصبح أكثر قدرة على العودة الى المنزل إذا ما أطلقت من مسافات بعيدة في حالات 
السباقات التي كانت تقام بترتيب شخصي بين مربي المام الطيّار. 


قد تتجاوز المدة التي تستطيع أن تطيرها الجوقة الجيدة من الام الأحمر الساعة الكاماة» 
وهذه ليست بالحالة الشائعة كثيراًء إذ أن هنالك عوامل عدة تؤثر في قدرة المام على 
الطيران من أهمها عمر أفراد الجوقة» وحرارة الجو والوقت الذي تطير فيه. ففي أشهر 
الشتاء وإذا ما أطلِيت الجوقة الجيدة في الصباح الباكر فإنها قد تطير طيراناً متواصلاً لفترة 


قد تصل لساعتين. ومن الهم الإشارة هنا إلى أن المام المشارك في مثل هذه الجوقة يحب 
أن يكون في عمر يافع ولم يبلغ بعد عمر التزاوجء وهو ما يعرف عند الهواة العراقيين 
(الخاليف)» أي ما بين شهرين إلى خمسة شهور من العمر. إن ذلك لا يعني عدم قدرة 
امام الذي تجاوز هذا العمر على الطيران بشكل متواصل لفترات طويلة» فذاك بالتأكيد 
من الممكن حصوله في كثير من الأحيان» غبر أن الإرتباط بالمنزل ورا البيض و«الأفراخ 
في حالة امام البالغ يكون داكا معيقاً للرغبة القوبة المطلوبة في الطيران» تلك الرغبة التي 
تتوفر في الأعار ما بين شهرين إلى خمسة شهور أو أكثر بقليل. 


تميل الجوقة الطائرة من سلالات هذا المام إلى الإنقياد خلال طيرانها تحت قيادة أي 
حامة لها قابلية المبادرة القيادية. وقد تتوفر في الجوقة الواحدة أكثر من حمامة لها هذه 
القابلية» وعند ذاك تتناوب هذه المامات على قيادة الجوقة وحسب دورانها وإرتفاعها 
وانخفاضها خلال طيرانها. ولا يُقصد من ذلك أن القيادة محسومة لمامات معينة فقط لأن 
ذلك غير صحيح ولا يحدث واقعياًء ولكن المامة (وكلمة المامة نعني بها الأنثى أو الذكر 
على حد سواء) التي تُتاح لها فرصة القيادة في دورة معينة قد تفقد فرصتها في القيادة 
بسرعة إذا ماكانت تفتقد الجرأة وسرعة إِتّخاذ القرار في طيرا:هاء مثل سرعة إتخاذ المسار 
والإتجاه الذي تطير فيهء فن صفات المامة التي تتولى القيادة هو سرعة الطيران وسرعة 
إتخاذ القرار في تحديد الإتجاه وعدم التردد. يكون طيران الجوقة غالبا بشكل دائري حول 
البيت» ويختلف قطر هذه الدائرة من جوقة إلى أخرى وحسب عددهاء ومن حالة 
لأخرى وحسب قوة الري وتَعير إتجاهها. وفي البداية تكون الدائرة واسعة أو غير 
منتظمة» بعدها يننظم طيرانها وتبدأ بالإرتفاع» ويبقى طيران الجوقة مرتفعاً عندما تكون ما 
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تزال في بداية نشاطها وقوتهاء وقد تبتعد عن البيت مسافات مختلفة تزيد أو تقصثر 
بإختلاف جرأة الجوقة وقدرتها على الطيران ووقت طيرانها. وفي الغالب يكون إبتعادها 
عن المنزل بشكل تدريجي وبأسلوب الطبران الدائري» والذي يكون بشكل حلقة تتسع 
دائرتها وبإتجاه معين تحدد وججمته في الغالب تلك الخمامات ذوات القدرة القيادية. وقد تعود 
لتقترب من المنزل قليلاً لتبتعد مرة أخرى ورما في إتجاه آخرء وهذا كله يحصل في الدقائق 
العشر الأولى من بداية طيرانها. وعندما تكون الجوقة بعيدة عن المنزل فإن علامات 
التحفز واليقضة والإنشداد تكون واضعة على معظم المامات في الجوقة» وتكون الجوقة 
بأكلها متراضّة في طيرانها ونادراً ما يخرج منها أحد أفرادها مصفقاً بجناحيهء وهو ما يحدث 
عادة كدليل على الشعور بالإرتياح إدى الام عندما تكون الجوقة طائرة بالقرب من 
منزلها. ولهذا فإن عدم حدوث ذلك يدل على أن الجوقة الطائرة بأكلها تدرك أنها تطير في 
جو غريب وبعيد عن منطقة منزلهاء وهذا ما يتطلب منها اليقضة والحذر من أي مخاطر 
أو أمر مفاجيء قد يحدث. وهي عندما تطير بعيداً عن المنزل نما تفعل ذلك بعد بلوغها 
مستوى من الثقة بنفسها وبالقدرة والإمكانبة على العودة لنزلهاء وهو نوع من الفضولء 
ولتوسيع أفق دائرة معرفتها بالمناطق المحيطة بالمنزل والبعيدة نسبياً عنهء وهذا أمر يعجب 
المربي صاحب المجموعة. وعندما تقرر الجوقة العودة حيط المنزل فإن هذا الأمر غالبا ما 
تتخذه الخخامات اللواقي تتولى قيادة المجموعة» وفي بعض الأحيان قد تتخلف عن العودة 
بعض المامات اللواتي تتضح عليين علامات الضعف وبطيء الإنتباه وقلة اليقضة:» ولا 
يحدث ذلك إلا إذاكانت هناك جوقة أو جوقات أخرى من المام تطير على مقربة من 
هذه الجوقة والتي قد تغري البعض من تلك المامات التي تتخلف عن جوقتهاء للإلتحاق 
هذه الجوقة الغريبة رما رغبة منها في الطيران والمرح لفترة أطول؛ أو فضولاً للتعرف على 


جوقة أخرى!! كما أن هنالك الكثير من امام من اللواتي يتضح علبهن علامات لامبالاة 
أوضعف في الإنتباه! وهنالك أيضاً حالات مما يمكن إعتباره درجة من درجات الغباء مما 
يمكن ملاحظته كثيراً في المامء ومنه ضعف القدرة على الإحساس والإنتباه للمواقف 
الخطرة. والعرب قدهاً شبِّوا سلوك امام بسلوك البعض من أبناء الببشر كما ورد ذكر 
ذلك في كتاب الجاحظ (الحيوان) الذي سنتحدث عنه في فصل خاص في نباية الكتاب. 
إن مثل هذه المامات التي ترغب أو تبدي إستعداداً أو تقبلاً للتخلف عن جوقتها أو 
الإنضام لجوقة أخرى والطيران معهاء غير مرغوب فيها من قبل مربي المام ذوو الخبرة 
باجام من مجموعة الجوقات الطيّارء الذين يُعطون أهمية كبيرة لتقييم طيران الجوقة من 
نواحجي الإنضباط والمحافظة على الجوقة من التسيّب والتفرق. عندما تقر الجوقة العودة 
للطيران حول ينتهاء فإن ذاك يظهر على الممامات التي تبادر بالتوجه صوب البييت والتي 
تبدأ توجحمها في الغالب بطيران مستقيم تصاحبه بتصفيق جتحا كدليل فل إبعاعا 
بقرارها العودة إلى محيط المنزل» ولكي تعطي إشارة للتابعين من باقي أفراد الجوقة بأن وقت 
العودة قد حانء وبأمها مطمئنة وتعرف طريق العودة لبيتها وأن على الميع الإلتحاق بها! 
وكلما إقتربت المامات القياديّات في المجموعة من محيط المنزل كلما ظهرت علامات الهجة 
والثقة على طيرامها وتصبح أكثر هدوءا وبْطناً وثقة في الطيران. بها تظهر علامات التتوتر 
والتسرع على طيران بعض المامات الأخرى من التابعات غير القياديات» ونتيجة لهذا 
التوثر والتسرُع فإنها في أغلب الأحيان تتقدم على المامات القياديّات وذلك بالإسراع في 
طيرانها نحو المنزل بمجرد تأكدها من صحة مسارها ورؤيتها المنزل من بعيدء وتصل في 
أحيان كثيرة قبل امام الذي كان يقود امجموعة الطائرة!! وفي الغالب إذا ما ثُرِكَ لها الخيار 
فإنها تسارع للهبوط على سطح المنزل قبل الآخرين. أما إذااكان صاحب الجوقة يرى أنها 
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تستطيع أو يجب عليها أن تستمر وتواصل الطيران مع باقي الجوقة» فإنه سوف يمنعها من 
الهبوط وستعود صاغرة للإنقياد والطيران مع باقي حمام الجوقة والإذعان بالإنضام لها. 
يكون طيران الجوقة بعد العودة لحيط المنزل أكثر إنسجاماً وإنضباطاً ويشبه القرص الذي 
يدور دورات منسجمة متشاهة لحد بعيد, يتخللها تقدم أو خروج البعض من أفراد 
الجوقة للتصفيق بالجناحين دلالة على الإيتباج والإرتياح» وعندما يقرر صاحب الجوقة 
الطائرة أن مدة التدريب والطيران كانت كافية فإنه في الغالب يدفع أو يمرك إحدى 
الجمامات البالغات من ذوات الخبرة لتطير حول المنزل وبإرتفاع منخفض لكي تلتحق بها 
حامات الجوقة الطائرة ولتننظم في دورانها المنخفض معهاء حتى تبادر بعض المامات 
بالهبوط لكي تتبعها باقي الممامات بالتتابع في الهبوط على سطح المنزل. 


لكي يُحطي مربوا الخمام الأحمر الطيّار صفة ميزة لجوقتهم الطائرة» فإنهم مُشركون مَعها حامة 
أو أكثر من سلالة واحدة أو سلالتين مختلفتين» وربما تكون من سلالة ليست لها صلة 
بسلالات مجموعة حام الجوقات الطيّار. ولكن يُشترط فيها أن يكون لونبها مميزاً من بين 
اللون الأحمر مام الجوقة. وأن تكون ذات قدرة جيدة جداً على الطيران الرشيق 
والمنضبط الذي ينسجم مع طيران الجوقة. وفي كثير من الأحيان تكون من سلالة (المام 
الأورفلي) الذي يتيز شكله أثناء الطبران بسهولة عن باقي المام» وسيأتٍ ذكره ووصفه 
فها بعد. وتسمى مثل هذه المامة أو المامات المميزة اللون عندما تشارك في طيران 
(الحوقة) ”نسشان“ “لمدا! صماتمومءع8“. 


إن وصف طيران سلالات هذه المجموعة لا ينطبق كلياً على كل (جوقات) المام الأحمر 


الطيّارء كا أنه لا ينطبق على طيران كل سلالات الألوان الأخرى. كذلك فإنه لا ينطبق 
على الجوقة نفسها في كل الأوقاتء ذلك لأنه يتأثر بالوقت من نفس اليومء وباليوم من 
الموسم نفسه صيفاكان أم شتاء. ويتأثر أيضاً بحالة الطفس كأن يكون الجو صحواً أو غائًاً 
أو أن تكون الريم قوية أو إعتيادية» متقلبة في إتجاهها أم لاء وغيرها من عوامل الجو 
المعروفة. إن ما قد جرى وصفه هو الخحالة شبه المثالية» وهو وصف لجوقة جيدة وذات 
لياقة مميزة. إن اهام الأحمر هو أكثر السلالات إستخداماً من قبل هواة تطيّير جوقات 
امام في العراق وفي بغداد بشكل خاصء» ذلك لأنه من الموكد أنه أكثر السلالات كفاءة 
ومقدرة على الطيران المنضبط واجميل. وهو يستخدم للطيران امجرد وللرغبة لدى مربيه 
بالإستمتاع بالتحديات التي تحصل بين هواة تربيته امتلفين» وكذلك لغرض إصطياد 
المامات التائبة أو الشاردة. ومما لاشك فيه أن طيران الجوقات إذا ماكان منضبطاً ولا 
تتخلله فترات من التفكك والإنتشار في إتجاهات مختلفة من قبل المام المكون للجوقة: 
فإنه متعة لها طعم خاص خصوصاً إذا ماكان طيران المجموعة بإرتفاع نسبي وفي يوم صحو 
بق أيام يوتست سراد عبافية. 


قد تكون هنالك معرفة مسبقة بين هواة تربية امام الطيّار المختلفين» والذين هم في أغلب 
الأوقات من سكان منطقة واحدة» أو قريبين من بعضهم البعض بحيث يمكن أحدهم 
مشاهدة جوقة الآخر وهي تطير ليس بعيداً عن ببتهء ويساعد في معرفتها وتقييزها المامة 
أو الممامات اللواتي يمثلن (النيشان) فيها. وهنالك حالات يستطيع فيها الهاوي رؤية جوقة 
من المام الأحمر تطير فوق منزل معين» وليست ببنه وبين صاحهها أي صلة أو إتفاق 
أوعلاقة شخصية» أو رما لا يعرف أحدهما الآخر كلية» وهنا رما يأخذ التعامل بين صاحبي 
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المجموعتين عدة أشكال من أشكال الشد والتوتر النفسي وماهو غير متوقعء والذني قد 
تتخلله مواقف فيها الكثير من التحفز ورم المتعة والمرح الصامتء أو الشد العصبي 
والسلبي والذي تعققد شدته وحدته على عقلية ومستوى ثقافة أحده| أو كلاهم| وطبيعة 
خصيتهها. وهذا بالطبع يعقد على رد الفعل المتكون إدى من يرى الجوقة التي تعود 
للهاوي الثاني وهي تطيرء وفها إذا قرر أن بمادر هو أيضاً إلى تطيير جوقته في نفس 
الوقتء أو أن يتجدب ذلك حتى ثم تلك الجوقة طيرانها وتحط على سطح منزلهاء تجنباً 
للإشكالات الممكنة الحدوث في حال إختلاط الجوقتين مع بعضها!! ومن المؤسف أنه في 
معظم الحالات يكون الود والتفلهم الحضاري شبه معدوم بين الإثنين» ما قد يؤدي إلى 
توتر شديد بيهما وهم على تلك المسافة التي تفصل بينهماء وعند ذلك تكون المشكلة 
أوالمشادة أمراً غير مستبعدء وهذه معقدة على إستعداد أي من الإثنين على تطوير 
الموقف وزيادة الشدّ فيه أو تهدئته وحله كلية. إن مثل هذه اليَوميّات التي كان مربّوا 
امام الطيّار يمرّون بها رما بالفعل يوميأء قد ساهمت وبشكل كبير في تكوين الصورة 
السيئة المضمون والشكل إدى الناس من أهل بغداد بشكل خاص عن هواة تطيير المام. 
وربما يكون أساس ذلك عميقاً في التراث البغدادي ويعود إلى قوانين زمن الحكم العغاني 
الذي كان ينع من يُعرَف عنه في منطقة سكنه أو ما يُعرَف (لمحلة) أنه من مُرَ المام 
الطار بشكل خاص من أن يُدلِي بشهادة في المحكمة!! ومن المؤكد أن من أهم أسباب 
ذلك هو أن مربي امام الطيّا ركانوا يقضون أوقاتاً طويلة على سطوح المنازل التي كانت 
في الغالب في تلك الفترات من القرنين التاسع عشر والعشرين» يطل أو يُشرف كل واحد 
منها على سطوح المنازل الأخرى» وهذا بما يُحتبر فعلاً تجاوزا أخلاقياً لا يستسيغه الناس» 
لا في تلك الفترة ولا في الفترات اللاحقةء وهو في الحقيقة ما لايستسيغه الناس في كل 


الفترات الزمنية. أمَا بالنسبة لموقف الناس من هذه الصفة التي يكٌصف بها مروا المام 
الطيّار بشكل خاصء فإنهاكانت تعني الإستعداد المسبّق لمربي المام بالتجاوز على 
حقوق الآخرين» ومن هذه الحقوق حقهم في أن تْصَانَ خحُرمَة سكهم وخصوصِيتهم 
الشخصيّة في منازهم وعدم التجاوز عليها. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى بدايات العصر 
الإسلائي وعلى وجه التحديد في زمن الخليفة مان بن عفان عندما إشتكى له بعض 
الناس من أن مربي امام يُشرفون على باحات منازل الناس من خلال وقوفهم على 
سطوح منازطم وهم يقومون بتطيير حمأنجم. أما المقاهي الشعبية والتي كانت توجد في كل 
حي من أحياء بغداد القديمة وكان يَوْتما معظم الرجال إن ل يكن جميعهم يومياًء فقد كانت 
تلك المقاهي ملتقى ال جميع من أبناء امحلة أو المنطقة» ومثل) كانت تدور فبها أحاديث عن 
كل الأمور العامة» كان لهواة امام ملتقياتهم في هذه المقاهي ورما يأتون بمشكلاتهم مع 
بعضهم البعض لكي ثثار في المقهى» ومن دون معرفة عواقب ونتاءج فتح ومناقشة مثل 
هذه الأمور في تلك المقاهي! ومماكان بميز الكثير من هذه المقاهيٍ في الأحياء الصغيرة هو 
وجود ركنٌ يربى فيه الام كنوع من الرغبة في إصطحاب امام إلى كل الأمكنة ومنها طبعاً 
المقهى عندماكان عموم الرجال يقضون وقتا طويلاً في مقهى المي: وعندما كان يُطلّق 
على الي إسم ”الطَرّف“» وعندما يكون صاحب المقهى في الغالب نفسه من هواة المام. 


من بين مانُسِتَخِدَم فيه الجوقة الطيّارة من المام الطيّارء هو إستخداما في صيد المامات 
التائبة والشاردة. فكا قلنا أن معظم مربي سلالات الهام الطيّار يقضون معظم أوقاتهم مع 
الخمام فوق السطوحء ويُطيلون النظر إلى الأعلى رافعين رؤوسهم للسماء يُدَقَقَون النظر 
لعلّ حامة تائبة تلوح لهم لكي يبادروا إلى تطيّير جوقات ح امهم لجذب إنتباه الممامة التي 
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تطير لوحدهاء فإذا ما د تخمين صاحب الجوقة الطيّارة بأن المامة التي يراها هي بالفعل 
تائبة» فإنها سوف تتوجه نحو الجوقة الطائرة لكي تنظءٌ إليبا وتلتحق بها وثُواصل الطيران 
معهاء خصوصاً إذا ماكانت فعلاً تبحث عن ملجأ بعد ضياعها وطول طيرانهاء وعند ذلك 
سيكون إلتحاقها بالجوقة سريعاً وبدون ترد ولا ممانعة وهذا هو ما سيكتشفه صاحب 
الجوقة ويستطيع أن يحم على مدى إستعداد هذه المامة للهبوط مع حمام جوقته على 
سطح البيت» عندما يحين هبوط الجوقة كلها فوق سطح المزل كالمعتاد. ومن المهم جداً 
والضروري أن يمنح المربي جوقته الطائرة فترة مناسبة من الطيران بعد أن تلتحق المامة 
التائبة مع الجوقة, وذاك لكي تطمئن المامة التائبة أكثر إلى وجودها ظمن الجوقة الطائرة» 
ولكي تعتبر نفسها واحدة منها بعد أن تلتحم في طيرا:ها معهاء ولكي يكون هبوطها معها 
أكثر إفسياباً وغير مفاجيء. وهذه بالتأككد مسأة يعقد تحديدها على خبرة صاحب الجوقة 
وتوقعاته لسلوك المامة التائبة عندما تهبط مع الجوقة» ومدى تقبلها للموقع الجديد بالنسبة 
لها. في بعض الأحيان إذا ماكانت الهامة التائبة جفولة وخائفة وإذا ماكانت قد تاهت 
تها وفقدت الصلة بجوقنها الطائرة وغير متأكدة من موقع بيتها امرتبطة بهء فإنها قد ثبادر 
إلى الطيران مرة أخرى مباشرة بعد الهبوط مع الجوقة الجديدة» لخوفها وشعورها بعدم 
الإطمئنان» ولذلك فإمها قد تُقَزِّر أن تحاول مرة أخرى بأن تطبر من جديدء فقد تستطيع 
أن تجد سبيلها من جديد نحو منزلها. أما إذا ما قد خاب ظنّ صاحب الجوقة الطيّارة» 
وكانت المامة التي بدت له أنها تائبة» إما هي في الغالب مطلوقة من قبل صاحيها من 
مسافة معينة بعيداً عن منزلها كنوع من التدريب لياه وكانت تدرف طرينها لبا حيداء 
فإنها لن تعيرٌ إنتباهاً لطيران حام الجوقة هذه. وستسقر في طيرانها نحو وجمتها وبلا تردد» 
عند ذلك فإن خيبة أمل صاحب الجوقة هذه قد تكون دعوة جوقته للهبوط لعدم 


جدوى الطيران. أو أنه سيتجدد إديه أمل حتى او اندها نعف الأشاين نان 
حامة أخرى قد تظهر في الأفق! فيسقر في تطيير جوقته حتى يُصيبه المللء أو أن 
الجوقة نفسها تبدي رغبتّها الواضحة بالهبوطء عند ذلك يترك لها الفرصة لكي تهبط. 


كذلك فإن جوقات المام الطيّار نُستَخدّم من قبل بعض المربين للتنافس مع ججوقات 
لمريين آخرين» وذلك عندما يقومون بتطيير جوقاتهم في نفس الوقتء إذا ما كانوا 
يسكنون على مقربة من بعضهم. إن تطيير الجوقات القريية من بعضها في السكن يحتم 
التلاحم والإختلاط ببنباء وعند ذلك سيكون لإلتحام الجوقات في الطيران تغييراً واضحاً 
على مسار طيرانهاء حيث ستشعر المامات من كلتا الجوقتين أو الجوقات بأنها قد 
إختلطت مع حام جوقات أخرىء ولهذا فإن عليها أن تكون أكثر حذراً وإثتباهاً وتحسباً 
إلى أي وجممة سوف تتجه المجموعة الكبيرة الختلطة. في الكثير من الأحيان تبادر البنعض 
من المامات اللواتي #متعن بقدرة عالية من الإنتباه والسرعة في إتخاذ الموقفء إلى الإسراع 
بالإنفصال عن الجوقة الملتحمة والعودة بسرعة للطيران حول محيط منزلهاء وتحاول أن 
تسحب حامات جوقتها عن طريق قياتما بالتصفيق أثناء طيرانها معلنة عن إبتهاهحما بالعودة 
للطيران حول المنزل. وفي الكثير من الأحيان يُفلح مسعاها ذلك في جذب إنتباه الكثير 
من الخمامات الأخرى من جوقتهاء فيتبعنها في الطيران نحو المنزل» ولكن يبقى من غير 
المستبعد أن تسقر بعض المامات من تلك التي لا تفتع بقدرة جيدة على الإنتباه والحذرء 
في الطيران مع الجوقة الغريبة حتى وقت متأخرء وربما تستطيع الجوقة الغريسة إستدراج 
هذه المامات إلى مرحاة الهبوط معها فوق سطح المنزل الغريب. يعقدكل ما يحدث من 
إحتالات في مثل هذه الحالات على عدة أمور منها قوة إرتباط حمام كلّ من الجوقتين 
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امختلطتين بمنزطا وخبرتها في مثل هذا الحالات من الإختلاط في الطيران: بالإضافة إلى 
درجة الإجماد الذي تشعر به ننيجة الطبران الطويل» ولذلك يكون صاحب الجوقة الطائرة 
وال قرس قادراً على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات. فإذا ما كان يعم أن 
جوقته قليلة الخبرة ومبتدأة في طيرانها ولا يستطيع الثقة بعدم إستدراجحما من قبل 
الحوقات الأحرى» فإنه لا يحازذف بتطيير جوقته المبتدأة بالطيران في الأوقات التي تكون 
فيها جوقات أخرى أكثر خبرة تطير في نفس المحيط أو بالقرب من مدار طيران جوقته. إذا 
ما أردنا أن نقدم وصفاً تفصيلياً لكل إحتال ولكل حالة من الحالات التي قد تحدثء فإننا 
بلا شك سنحتاج إلى الكثير من الصفحات التي ستطول قرائتها. 


وكا قلنا سابقاً فإن مُرِيَ سلالات حام الجوقات الطيّارء يعتقدون أن سلالة المام 
الأحمر هي الأكث ركفاءة وملائمة من السلالات الأخرى للقيام ما هو مطلوب من مام تقوم 
بها الجوقة الطيّارة» وهذا الإعتقاد صحيح إلى درجة بعيدة» مع عدم إنكار مقدرة السلالات 
الأخرى على الطيران رما بنفس المستوى أو مستوى مقارب. لذلك وكا ذكرنا سابقاً فإن 
من النادر جداً أن توجد جوقة طيّارة تتألف من سلالة غير السلالة المراء اللون» وإذا ما 
وُجِدَت فإنها في أغلب الأحيان تكون جوقة للتفاخر بالشكل واجمال والتميز عن الجوقات 
امراء الشائعة» ويكون صاحبها من المربين الذين لا يرغبون في المنافسة مع الهواة الآخرين 
ولا الجوقات الأخرىء أو ربما هو نفسه يمتلك جوقة أخرى مكونة من سلالة الام الأحمر 
يستخدا لأغراض التنافس. ولا يمكن أن نتناسى قدرة حمام السلالة المراء على التكائر 
والإنتشار أكثر من السلالات الأخرى وبوضوح» وهذا رما يعود في بعض أسبابه وأسسه 
إلى قدرة #متع بها هذه السلالة أكثر من غيرها من سلالات الألوان الأخرىء على الأخص 


إذا ما قارناها مع سلالة امام الأصفر الذي تتجه سلالته تدريجيا وعبر السنين إلى القأة 
في العدد لدرجة الندرة أكثر من باقي السلالات. 


إن معظم مربي حام الجوقات الأحمر الطيّارء لا #تقون كثيراً للشكل الظاهري الفردي 
للحامة المفردة التي تدخل ظمن تشكيلة الجوقة» وهم يعطون في الغالب الأهبية القصوى 
للقابلية على الطيران بعيداً عن مقايس النقاوة والمواصفات المهمة. ولكن المامة الواحدة 
التي تمنلك من الصفات المالية والمرغوب فيها في المام الأحمر. | سيأقيٍ ذكر ذلك في 
وصف الجيد من الصفات التي يتصف بها الهام الأحمرء تبقى مثل هذه المامة تتمتع 
بأفضليّة لدى الهاوي فيا لو توفرت فيها القدرة والكفاءة المطلوبة في الطيران. 


منذ بداية فصل الخريف ومروراً بالشتاء وإلى أواسط فصل الربيع؛ كان سوق المام 
(سوق الغزل) يزخر بمجاميع من سلالة المام الأحمر من الأفراخ بعمر شهرء ورا أكثر أو 
أقل بقليلء والتي تم إنتاهما حديثاء مثل هذه الأفراخ التي تستطيع الإعتاد على نفسها في 
الأكل ولكنها لم تصل بعد لمرحلة الطيران الحقيقي» ُعرض للبيع في السوق. ومثل هذه 
امجاميع» كان هناك دائًاً من يطلها من الهواة الذين يفضلويهاء لأها لن تستغرق وقتاً 
طويلاً في التعؤد على البيت الجديد الذي سَئْرقٌ فيه. كا أنها ستكون منسجمة تماماً في 
طيرانها لأمها تقريباً بعمر واحدء وفي الغالب فإنها تحصل على أثمان جيدة من الذين 
يشترونها لا ذكرناه من أسباب. وليس من السهل العثور على جموعة في مثل هذا العمر 
المنسجم تتكون مما يزيد على 40-30 حامة» وذلك لأن معظم الهواة لهذه السلالات من 
جموعة حام الجوقات الطيّارة» محدودي الإمكانية وغبر قادرين على الإنتاج بأعداد أكبرء إذ 
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أن إنتاج 30 حمامة سلهة الجسم يحتاج إلى ما لا يقل عن 0 حامة من المام المنتج 
الجيدء أي ما يساوي 20 ذَكرأ و20 أنثى من المام الجاهز للإنتتاج» وذلك إذا ما إعتبرنا 
أن نسبة الإنتاج الجيد المتوقع لا تزيد على 75 في المئة» وهذه نسبة جيدة جداً مساب 
نسبة البيض الملقّح الذي ينتج فعلاً والأفراخ التي تستطيع الصمود لغاية عبورها مرحلة 
الخطر والتي قد تؤدي بحياتها. ولا يفوتني أن أذكر بأن هذا الكلام ينطبق ثراثياً على ما 
كان عليه الحال في منتصف القرن الماضي ولحدود الغانبنات منه. 


إن أول ما يقوم به المشتري لهذه امجموعة الجديدة هو أن يضعها في مسكها الخاص بها 
(البرج). ثم بعد أن تستقر وتطمئن لما حولهاء فإنه يطلقها لكي تسرح على أرضية سطح 
المنزل ويكون عندها مراقباً لها عن قرب» وفي الغالب فإنه سيحرص على أن لا تختلط 
بالخمام البالغ الموجود إديه» لكي لا تكتسب بعض العادات السيئة منه من ناحيةء ولكي لا 
تتعرض للإيذاء من قبل المام البالغ من ناحية أخرى. ولذلك فإنه يكون من البداية قد 
هيأ لها مسكناً خاصاً بهاء وسيحرص على أن ينظم أوقات تسريحها على أرضية السطحء 
ومن بعد ذلك عندما 'تمكن من الوصول بأجنحتها إلى جدران السطح أو سطح البرج» أو 
إلى القمة التي يرغب لها أن تتخذها مبطأ أو وكا لها في المستقبل» فإنه عند ذلك يكون 
قد وصل إلى نقطة متقدمة من التدريب» والتي يُلاحظ من خلالها أن البعض من 
الممامات قد بدأت تبدي رغبة في الطيران» بأن تمدد أجنحتها وتحخفق وترتفع إلى أعلى قليلاً 
ثم تببط» وبعد ذلك بيوم أو يومين تبداً بعض المامات بالإنفلات من فوق جدار السطح 
لكي تطير لأول مرة» ولا تبتعد كثيراً ورمما بط على سطح منزل آخرء أو أنها قد 
تستطيع مواصلة الطيران لي تستدير وتعود للمنزل بسلام. عندها فإن صاحب المجموعة 


رما يقرر أن الأوان قد آن لكي يحجر الخمامات في هذه الفترة الحرجة لكي تتقوى أجنحتها 
أكثر قليلاً ولن يكون ذلك لمدة طويلة بل رها ليومين أو ثلاثة» لكي يعود بعدها فيطلقها 
مرة أخرى وتكون عند ذاك أكثركفاءة وقدرة على الطيران» بالرغ من أنها ل تمارس 
الطيران خلال فترة الحجرء إلا أن ذلك هو قدرتها على الطيران الغريزي الذي متلكه. إن 
هذه الفترة التي يتجنها المريّ عندما يحجر المامات ليومين أو أكثر, هي لتجنب أن تُمَلَد 
بعض المامات الضعيفات نسبياً من اللواتي يفريين رؤية الأخرّيات من رفاقهن يحاولن 
الطيران» وقد يكون تقليدُهن سابقا لأوانه مما قد يؤدي إلى أن يتنائرن هنا وهناك على 
سطوح المنازل الآخرى لعدم قدرتين على الطيران والعودة للمنزل» وهذا بدوره قد يجعل 
المامات القويات يقلدتُن بأن مببطن على سطوح المنازل الأخرى» وتكون عند ذلك 
بداية غير حسنة لتدريب المجموعة» والتي إذا ما إكنسبت عادة سيئة منذ البداية فإنها 
سيصعب تدارك أمرها وتعديلهاء وربما تؤدي إلى فقدان المجموعة لقهتها وقدرتها على تكوين 
جوقة طيران منضبطة ومنافسة. قد تستغرق مدة التدريب أسبوعين للوصول إلى 
المستوى والمرحلة التي يعتقد عندها المربي صاحب الجموعة على جموعته, ليبدأ بعدها 
بإطالة مدة الطيران تدريجيا لتقوية أجنحة حامات امجموعة (الجوقة). 


سلالات جموعة حام الجوقات الطيّار: 
لقد دكرنا سابقاً الوصف العام لسلالات المام من هذه المجموعة» والتي تشمل الجسم 


الرشيق المغزلي الشكل» والريش المتراخي الإنسياب على جسم المامةء وريش الأرجُل 
الذي يتراوح بين المتوسط إلى ماهو أطول من ذلك بقليلء وأن النادر منه مايكون له 
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ربش طويل يغطي كني الرجلين. إن البعض النادر جداً من باذج سلالات هذه الجموعة 
تكون إديه القابلية على أداء حركات الام القلّاب المعروفة إدى هواة جميع سلالات 
الممام» ولكن في جميع الحالات فإنها لاتصل إلى الدرجة التي يتصف بها المام القللاب 
المعروف» فهي إذا ما وُحدَت أن تكون إلا بدرجة خفيفة ولا يتكرر حدونها كثيراً أثناء 
الطبران. إن هذه الصفة غير مرغوبة إذا ما وجدت في سلالات المام الطيّار لأنها تتعارض 
مع إنسياب طيران المجموعة وانضباطهاء والإنسيابية والإنضباط لما الأهية الأولى في تقييم 
أداء طيران الجوقات. قد يمتلك البعض من اذج سلالات امام الطيّار ما يسمى (الُرف 
:065 ) وهو الريش الذي ينبت فوق مؤخرة الرأس بأتجاه إلى أعلى والذي يعرفه هواة 
المام العراقيين بما يسمى (الْكَفَكُوإة). وهذه صفة أخرى من غير المهم إن وجدت أو لم 
توجد في سلالات المام الطبيّارء ذلك لأنها لا تتعارض مع طيران المامة نفسها أو طيران 
الجوقة كلها. ومن الهم التأد هنا أن امام الطيّار الجيد المواصفات ومن جميع السلالات 
كان في السابق من المفضل أن لا توجد لديه هذه الصفة» والحقيقة أن الجيد جداً من 
نماذج جميع السلالات من هذه امجموعة لا يمتلك هذه الصفة أساساًء وأنا شخصياً لم يسبق 
لي أن شاهدت حامة (لا في الحقيقة ولا في الصور) من التي تمتلك الصفات الجيدة جداً 
من السلااة المراء أو غيرها وكانت دبها هذه الصفة» فعظم المامات إن لم يكن جميعها 
من هذه المجموعة ممن تمتلك صفة (الكعكواة) هذه. لا يمتلك صفاتاً أخرى جيدة من صفاء 
اللون» ومحدودية اللون الأبيض في الرأس وتوزيع اللون الأبيض على الرقبة والصدر, 
ولكن التغير في آراء الهواة والمريين وتوجتماتهم أمر متوقع عبر السنين خصوصاً عندما لا 
توجد مقايس (203:05ه:5) تُعتمّد للحك والنصل على مسعوئ المامة من حي 
الصفات, وهو ما موجود في حالة جميع سلالات المام التي عرف عالمياً وتشارك 


0- أنموذجان جيدان وربما مثاليان من الحمام الأحمر الطيّارء يلاحظ عليهما قوة اللون الأحمر وعدم ضحالته؛ واللمعان الواضح 
على الرقبة في الأنموذجين» واللون الأبيض البسيط على الجبهة» وصحة الوقفة وحالة التأهب التي تبدو عليهما. قطر1985. 
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بمسابقات امال ونقاوة الصفات. ومن الصفات الأخرى والتي تعتبر نحمة للؤاذج الجيدة 
والمثالية من جميع سلالات هذه المجموعة للنواحي المالية فقطء هي المنقار الأبيض ااذي 
يجب أن يكون خالياً من السواد الذي كثيراً ما يشوب منقار فسبة كبيرة من حمام 
سلالات المام الطبّار. ويكون هذا السواد مقبولاً إذا ماكان بدرجة خفيفة وغير واضحة 
جداً. كذلك فإنه يكون مقبولاً نوعاً ما في سلالة الام الأسود ”الكمترلي“ ولكن يُفضل 
دائًاً ماكان منقاره أبيض اللون. إن صفة السواد في المنقار ليست محمة إن وجدت أم لم 
توجد في المامة إذا كان المطلوب منها هو فقط القدرة الجيدة على الطيران مع الجوقة, 


1- سلالة امام الأحمر: 


يكون اللون العام لهام هذه السلالة ييا مائلاً للإجمرارء وتختلف شدة وعمق اللون من 
حامة إلى أخرى. وبالإضافة إلى أنه يتصف بالصفات السابقة الذكر التي تشترك فيها 
السلالات الأخرى ظمن حام هذه المجموعة» إلا أن إحدى هذه الصفات تميزه عن الباقي 
من السلالات, وهي المساحة التي يحتلها اللون الأبيض من رأس ورقبة المامة» ولهذه 
العبفة عكاين كر عله الف اطالية النملة اانه" من هده الساذلا أكلو يكميوعا 
لها من أهمية على القجة الجمالية لمامة من السلالات الأخرى تنمتع بنفس الصفة هذه. إِنّ 


*1. كلمة الحمامة يُقصد بها الذكر أو الأنثى. 


قطر1985. 


1- أنموذج ممتاز من الحمام الأحمر الطيّار (الأغر) أو (أبو العلم)» تتضح فيه الغرة البيضاء في منتصف جبهته. 
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أفضل الفاذج وأكثرها تقيهاً ونقاوة من النواحي الماليةء هي تلك الفاذج التي يحدل اللون 
الأبيض فيا بقعة صغيرة في مقدمة جبهة الطائر (منه5 عكفط177) والتي يسميها المريون لهذه 
السلالة (العُئة) أو (العَمَ )» فيطلقون على امام الذي يمتع هذه الصفة إسم (حمام أحمر 
أغْرَء أو أبو العَلم) وهي من الصفات المرغوبة جداً لدى من يبحث عن عيّنات جميلة من 
الخهام الأحمرء وهذه الصفة تعطي قة كميرة للحامة الني تتمتع بهاء طبعاً مع مراعاة الصفات 
المهمة الأخرى. ومن الصفات الأخرى التي تعتبر من المزايا الجيدة في امام من هذه 
السلالة هي اللون الأحمر الصافي الذي يُفِضّل أن يكون خالياً أو شبه خالٍ من آثار اللون 
الأسود الذي يشوب أطراف ريش الجناح والذيل في العينات غير الممتازة. كذلك يحب 
أن لا توجد البقعة من الريش الأبيض التي غالبأ ما توجد على مؤخرة ظهر المامة والتي 
يسميها الهواة لهذه السلااة (التقل). وفي كل الأحوال فإن المساحة التي يحتلها اللون 
الأبيض من رأس ورقبة المامة» تؤثر تأثيراً كبيراً في تقييم المامة. وبشكل عام فإنه كلم| 
كانت المساحة التي يحتلها اللون الأبيض محدودة ومنتظمة الشكلء كان ذلك من الصفات 
المفضلة» وكيا ذكرنا سابقاً فإن الأفضل هو ماكانت إديه بقعة بيضاء في مقدمة الجهة 
فقط. كما أن ذلك لا يعني أن المامة التي يكون رأسها ورقبتها بأكلهها لوهها أحمر تكون 
مفضلة» بل على العكس إذ أن الفاذج من هذا الشكل غلباً ما تكون ألوان مناقيرها 
سوداء وهذا ما لا يفضله معظم هواة الؤاذج الميلة القَدَائى من هذه السلالة» وقد كانت 
فاذج من مثل هذه تُسمى (حَبش) والقصد منها أن وجوهها داكنة خالية من (البّجَة) 
ومعالم الجمال. ولكن هنالك البعض من المريين ثمن لدمهم تطلع لللتحكر بالإنتاج عن طريق 
التضريب بالتزاوج بين الأشكال المختلفة من حام هذه السلالة» فيحاولون أن يستخدموا 
مثل هذه الهاذج لإنتاج تماذج أفضل وذلك عن طريق تزاوحما مع عينات بيضاء الرأس 


988 . 07 
> 2 إن به 3 له إنه لها اك بن 


2 33- نماذج من الحمام الأحمر الطيّار تعتبر جيدة جداً بالقياس لما يمكن توفره من مقاييس الجودة في 
هذه السلالة المنتشرة والتي يهوى تربيتها الكثيرون» والذين ربما يكون معظمهم لا يعبأون بحساب لمقاييس 
جودتهاء وإنما فقط لقدرتها على الطيران» وهذا قد يكون هو ما جعلها تتعرض لإندثار الكثير من العينات 
الممتازة التي كنا نعرفها قديماً. قطر 1985. 
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والرقبة لكي ثنتج أفراخاً مساحة البياض في رأسها مقبولة أو مفضلة» أو ربما يمكن إنتاج 
حام (أبو الغُرّة أو أبو العَلّ) من هذا التضريب أو غيره» وهذا ما قد يحصل عن طريق 
الصدفة ذلك لآن الغاذج المختلفة لهذه السلالة وغيرها من السلالات الأخرىء إما تحمل 
في جيناتها صفاتاً كثيرة نتيجة للتضريب القديم ولأجيال عديدة» وعدم معرفة أصول أي 
من هذه المامات إِلَا ما ندر منها وما إمتلكه هاو من فسل سلالة معينة على سبيل المثال 
ولسنوات طويلة. وهنا لابد لي من التطرق لمسألة أعتقد أنه من الضروري إلقاء بعض 
الضوء عليهاء وهذه مبنية على مشاهدتي لعدد من الصور على صفحات الإنترنت 
لسلالات من المام العراقي الطيار الذي قام على ما يبدو بعض الهواة العراقيين إما 
بتضريب سلالات معينة لإنتاجه» أو أنه قد نتج بشكل طبيعي كحالة من الضعف الجيني 
الذي يصيب المام مثل ما يصيب غيره. خصصوصاً عندما يسقر تزاوج المام القريب 
من بعضه عائليًء ومن ثم حرص الهواة على الإسقرار بإنتاجه إعجاباً منهم بشكل ريشهء 
رح أنه من الواضم جداً أن ريشه قد بدأ يفقد صفات الريش الحقيقية التي تستوجب 
القاسك بين الشعيرات الدقيقة المكونة للريشة» تماما كم| هو الحال مع الريشة المريضة» وقد 
غلم :مخ خلذل هده الضوو المنشوزة أيضا أن الهواة الممجبوق يه فك [خثاروا دناسم 
وأصبح يُعرف بإسم (الشعري أو الحريري [[51)» وبنفس المستوى تقريباً ظهور 
سلالات من المام القلاب الذي يتصف بإلتفاف أصابع قدمه» أو وجود (صفاق) بين 
أصابعه الأمامية مثل قدم البط والوزء وهذه أيضا صفة من الصفات التي تُعكبر من 
التشوهات الخلقيّة في امام وكلها تعتبر صفات تعود بالمام إلى حالة من الضعف الجبني» 
وأقول لهواة الخمام» بأنه كان هنالك العديد من مثل هذه السلالات التي ظهرت في 
سنوات عدة خلال القرن الماضي وفي بقاع مختلفة من دول العلم» وقد تم فقط توثيقها وم 


4 35- نماذج من الحمام الأحمر الطيّار الجيد المواصفاتء والذي يمتلكه أحد الهواة العراقيين في مدينة 
هاملتن في كنداء وهو الهاوي (داني)» والذي بدوره قد إستورده من هواة عراقيين من مدينة ديترويت في 
الولايات المتحدة الأميركية» ونتمنى دائماً أن يوجد الهواة الذين يحافظون على السلالات العراقية الجيدة التي 
تم تصديرها للدول الغربية» وذلك لتوفر كل المقومات اللازمة لذك. هاملتن/كندا 2009. 
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يكن هنالك إهقام بإنتاجتما لأنها لم يكتب لها النجاح والإسقرار كسلالة يمكن أن تقوم 
بذاتهاء لكون صفاتها تعقد على جينات ضعيفة وبالتالي فإنه غالبأ ما لن يكون الطير الذي 
يحمل هذه الكيدات سلا من حالات ضعف ألخرى ما تجعله غير قادر على مقاومنة 
الأمراض والإجحماد كماقي امام من سلالته الأصلية. أما ما يقال عن أن تلك الخاذج من 
امام القلاب والتي تكون أصابعها ملتوية أو (معقوفة) أنها تتمتع بصفات وقدرات 
إستثنائية» فهذا لبس بصحيح إطلاقاً إذا ما أردنا أن نتحدث حديثً علمياً صحيحا والحقيقة 
أن كل هذه الصفات ماه إلا صفات ناتجة من جينات ضعيفة أو مشوهة ولن يكتب لها 
البقاء على المدى الطويل. ولإلقاء الضوء بصورة أكثر دقة على هذا الموضوع أقول» أنه من 
الممكن أن تعيش مثل هذه السلالات امختأة (جينياً) لسنين طويلة إذا ما إسقر الهواة 
بالرغبة في إنتاءتما! لكنها لن تصل إلى نتيجة مستوى وام المعالم من حي الصفة» ففي كل 
جيل ربما تظهر صفات أخرى غير متوقعة». والمام معروف بقدرته على إكتساب صفات 
جديدة من خلال التضريبء وهذا ما قد جعل سلالات المام المنحدرة من سلالة المام 
(الصخري) أو (الطوراني) والتي أتتجت جميعها خلال ما لايزيد عن عشرة آلاف سنة» 
تصل بأعدادها إلى مايتجاوز بضعة آلاف سلالة منتشرة في بلدان العالم المحتلفة» وقد تم 
إنتاج ما يزيد عن ألف سلالة خلال الخفسمائة سنة الأخيرة. 
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8- حمام أصفر (زيراي) من النماذج الجيدة المواصفات من سلالة الحمام الأصفر (الزيراي)» مجموعة حمام 
الجوقات الطيّار. قطر 1985. 


يتشابه المام من هذه السلالة مع حام السلالة الممراء في جمل الصفات العامة غير أنه 
يختلف عنه في صفات أخرى مثل المقايس الدقيقة التفصيلية للجودة والأصالة. فغلاً لا 
توجد تلك الأهمية الكبيرة لمقياس المساحة البيضاء التي يحتلها اللون الأبيض من رأس 
المامة كما هو الحال في المام الأحمرء حيث لا يوجد حام أصفر يسمى (أبو العَام أو أبو 
الغْرّة). ولكن يبقى المفضل منه ماكان اللون الأبيض في الرأس والرقبة معتدل المساحة» 
ولا يحتل أجزاء كثيرة من الرأس والرقبة. كا أنه لا يُنتظّر من سلالة امام الأصفر التمتّع 
بقدرة قوية على الطيران كما هو الحال مع المام الأحمرء بالرغ من أنه في الكثير من 
الأحيان تُشارك حامة أو ربما حامتان منه مع جوقة من الام الأحمر لكي تشكل ما يسمى 
(النيشان) اأذني سبق وأن ذكرناه. هنالك شكلان رئيسان من المام الأصفر وهماء 
الشكل العادي الذي يكون لونه متوسط إلى شديد الصفرة الداكنة أو اللون (البيج): 
حيث بميل إلى لون (البأوط الفاتم) في البعض من العينات» وغالباً ما يشوب أطراف 
ريش جناحه وذيله سواد خفيف تكثر أو تقل مساحته وشدّته حسب مستوى نقاوة 
المهام نفسه. أمّا الشكل الثاني فهو المام ذو اللون الأصفر أو (البيح) الفا الصافي فسبياًء 
والذي لا يوجد لون أسود في أطراف ريش جناحه أو ذيله» ويسمى هذا الشكل من هذه 
السلالة بإسم (أصفر زيراي) وهذه تسمية يبدو أنها مشتقة من اللغة الفارسية. من 
المتوقع وربما الشائع أن يوجد خلاف بين هواة حام هذه السلالة في تمييز هذا الشكل من 
امام (الأصفر الزيراي) عن الشكل الأصفر العادي من السلالة نفسها. وقد لا يكون من 
السهل تحديد العديد من الهاذج منه لصعوبة الحصول على الدرجة العالية من النقاوة في 
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9- حمامة من السلالة الصفراء (الزيراي)؛ من مجموعة حمام الجوقات الطيّار. قطر 1985. 


حما لسلالة لمنتجة حديثاً ذ العراق» كما يتضح ذلك عليها من : 
نك اج 2 اجن اوح ل اك ان اوور اج افو 
0 شار سوس ١‏ ا ا الصديق الباحث الأستاذ عمر الشيخلي 
الرأس بحجم صدر وح : : 
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معظم نماذج هذه السلالة بشكل خاصء وقد يكون الخلاف على أشده في محاولة القييز. 
إن عدم الحرص على نقاوة معظم سلالات المام العراقي لدى الكثير من الهواة هو من 
أهم الأسباب التي أوصلت العديد من السلالات إلى درجة كبيرة من الخلط وضعف 
المارواو اسم لعزن لكر من لوا الختاب ال مكيديا من روي كدر انر 
سلالات الام العراقيء خصوصاً إذا ماكان خارج نطاق السلالات التي فون بها. 
والبوم لا أستطيع الجزم بوضع المام من سلالة (الأصفر الزيراي) واأذي مازلت أرجو أن 
لا يكون مصيره الإنقراض» وأن يتوفر الهواة من فون بالحافظة على نقاوته. والحقيقة أن 
السباقات المالية التي تقام في مختلف دول العالم لتحديد جالية السلالات المختلفة من 
الخخام» إفا هي معدومة في العراق» ول يتم تنظيم مسابقة للجال ولنقاوة صفات السلالات 
العراقية حتى نهاية القرن الماضي. كما أنه وحسب علمي لا توجد لحد هذا الوقت جمعيات 
أو منظات أو نوادي ملتزمة بالحرص على بقاء وإحياء هذه الهواية التراثية» التي رغ أنها 
قديمة جداً وعرفها العراقيون منذ قرون طويلة إلا أنها ماتزال غير معترف بها من قبل اتجقع 
بصورة عامةء لا كهواية ولا كهنة! وما يزال الكثير من الناس من يحملون في نفوسهم 
تصورات سلبية عنها وعن من بهتم بها! ولم تساعد الدوائر التمة بالتراث في الحكومات 
المتعاقبة بأي شكل على إحياءها وإدامتباء نتيجة لهذا الإنطباع السبئ إدى الناس عنهاء 
ولما مرّ به البلد ومايزال يَمُرٌ به من ظروف صعبة. غير أنه يبدو أن هواة حام السباق 
قد نجحوا في تكوين بعض التجمعات والملتفيات التي تُنظِم بهم سباقات حمام السباق 
بدرجة جيدة جداًء إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار الظروف الصعبة التي مَرّ ومازال يَمْرٌ بها 
البإد منذ بداية الغانبنات من القرن الماضي. 


41- حمام ُ صفر (زيراي) من مجموعة حمام 
الجوقات الطيّار. قطر 1985. 


2- حمام من السلالة الصفراء الإعتيادية من 
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3- سلالة لهام الأسود ”الْكُمَرلح“: 


إن امام من هذه السلالة يشبه في معظم صفاته المام الأصفر الإعتيادي بإستثناء أن 
لونه يكون أسوداً. كما أنه لا يوجد منه غير شكل واحد من اللون الأسودء واإذني تعتىور 
جودة نماذجه على نفس المقايس العامة لسلالات هذه المجموعة» والتي من أهمها حجم 
وترتدب مساحة البياض التي تحتل الرأس والرقبة» ولون المنقار الذي يجب أن يكون 
اللون الأبيض غلبا عليه في العينات الجيدة» وأن يَْلُو أسفل ظهر المامة من الريش 
الأبيض اللون (التقل). كما أن اللون الأسود يجب أن يكون غنياً وشديد العمق» أي 
لبس شاحب السواد» ومن المفضل أن تشوب بعض الزرقة اللامعة ريش رقبته ومقدمة 
صدرهء ولكن بدرجة لا تصل إلى ماهي عليه في سلالات حام جموعة المام القلّاب الذي 
سيأتي ذكره فيا بعد. تُستَخدّم واحدة أو إثنتان من الام الأسود في بعض الأحيان مع 
جوقة من المام الأحمر الطيّار لكي تحتل موقع ما يسمى (النيشان 3/11 صمنانمعهء»8) 
ولكن إستخداما أقل من غيرها من السلالات الأخرى لعدم سهولة تمييز لونها من اللون 
الأحمر مام الجوقة خصوصاً عندما تطير الجوقة على مسافة بعيدة من المنزل أو من مدى 
نظر صاحبها. لا يمكن الجزم بشكل مؤكد إِنْ كانت هذه السلالة أم سلالة المام الأصفر 
هي من تحتل المرتبة الثانية بعد امام الأحمر من حيث الكثرة والإنتشار. 


3-- من نماذج الحمام من السلالة السوداء (الكمرلي) من مجموعة حمام الجوقات الطيّارء والتي تعتبر متالية المواصفات في كل 
جدآء واللون الأسود عميق واللمعان واضح على منطقة الرقبة. قطر 1985. 
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١0- 


4- من الحمام الأسود (الكمرلي) المنتج 
حديثاً في العراق» والذي يلاحظ عليه كبر 
حجم الرأس بالقياس لجسم الحمامة» وطول 
وكثافة التحجيل. الصورة تفضل بتقديمها 
مشكوراً الصديق الباحث الأستاذ عمر 
الشيخلي» 2015. 


5- حمامة من سلالة الحمام الأسود (الكمرلي)» يتضح فيها طول التحجيل غير الكثيف, الذي كان 
يعتبر إستثنائياً ونادراً» عندما كانت سلالات مجموعة الحمام الطيّار تستخدم للطيران غالباً. قطر 1985. 


6- حمامة من سلالة الحمام الأسود ( > يتضج فيها قد ا ا 
قطر 1985 م الأسود (الكمرلي)» يتضح فيها إقتصار اللون الأبيض على منطقة الرأس فقط, 
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9- من سلالة الحمام الأزرق (الألاج) من مجموعة حمام الجوقات الطيّار. قطر 1985. 
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4- سلالة امام الأزوق ”الآلاح”: 


إن اللون الأزرق الذي يميز به حام هذه السلالة هو لون أزق سماوي مميز فعلاً. وهو 
ليس نفس اللون الأزرق الذي يظهر به الكثير من اهام من السلالات المختلفة» ومنها 
امام البري المننشر في معظم قارات العالم والمعروف بالعربية بإمم المام الصخري أو 
الطوراني» وعلمياً بإمم (قتنا دطست[ه0 ,دمهوتط ع800)؛ والذني هو أصل كل 
سلالات المام الأليف الذي نعرفه اليوم. بل را أن لونه الأزرق #قيز عن معظم ما رأيت 
من لون أزرق تظهر به سلالات المام امختلفة في العلم» كما يتتضح ذلك في صور المام 
الأزرق ”الآلاج“, رت أن هذه الصور قديمة» ذلك أنبا صورت في منتصف الغانينات من 
القرن الماضيء وهي ليست بأفضل ما يمكن أن يظهر بها اللون الحقيقي. أما الصفات 
الأخرى فإنها في الغالب تشبه ما يتصف به عموم السلالات الأخرىء غير أن وجود 
اللون الأسود بدرجة خفيفة يشوب أطراف ريش الجناح الطويل لن تؤثر في ميزة نقاوة 
امام (الألاج) مثلما هو الحال مع امام الأحمر أو الأصفر. كذلك فإن المام الأزرق هذا 
يُستخدم في حالات كثيرة مثل باقي السلالات مع جوقة من المام الأحمر الطيّار بصفة 
(ندشان) للجوقة. قد تحتل هذه السلالة في الغالب المرتبة الرابعة من بين سلالات جموعة 
حام الجوقات الطيّار من حيث الكثرة والإنتشار. لا تحظلى هذه السلالة بإهقام الكثير 
من الهواة» ونتيجة لا عهدته من ندرة العثور علها وخصوصاً الخاذج الجيدة منهاء فأنا 


أستغرب كيف أنها لم تنقرض لخد هذا الوقت. 


0- من سلالة الحمام الأزرق (الألاج). قطر 1985. 


1 حمامة من الإنتاج الحديث لسلالة الحمام الأزرق 
(الألاج) في العراق يلاحظ عليها كثافة التحجيل. تفضل 
بتقديمها مشكوراً الصديق الباحث الأستاذ عمر الشيخلي» 
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2- حمامة من سلالة الحمام الأزرق (الألاج). قطر 1985. 


5- سلالة المهام الرمادي- الأزرق ”الكورككف 


قد يكون حمام هذه السلالة من أكثر سلالات حام الجوقات الطيار ُدرَة. ومن الحقل أنه 
شكل لونّ أو صفة متنحية في تكوين لون سلالة المام الأزرق ”الآلاج“ سابق الذكر. 
وهذه السلالة من جموعة حام الجوقات الطبارء من المؤكد أنها مرتبطة إرتباطاً زواتعا 
بسلالة امام الأزرق ”الآلاج“» ولكن من غير المعروف طبيعة إرتباطهاء إذ أن المريين قد 
إعتادوا على أن يربطوا بين امام الكورتك وبين الام ”الألاج“ من حيث الإهقام بتربنته 
والإحتفاظ به! كما أنهم إعتادوا أن يزاوجوا بين السلالتين. إن لون المام من هذه السلالة 
رمادي مشوب بالزرقة الخفيفة» ولونه هذا أيضاً غير ملاحظ في أي من سلالات المام 
العراقي الآخرىء فهو من الممكن بسهولة وبوضوح تمييزه عن لون المام ”الألاج“. ولكن 
لونه في الوقت نفسه موجود في سلالات مختلفة من الام في العالم. إن صفة اللون هذه 
هي الصفة الوحيدة التي تختلف فيها هذه السلالة عن سلالة امام ”الألاج“. كما أن الناتج 
من تزاوج السلالتين لا يكون خليطاً من اللونين وإنها أحد اللونين أي إِمَا ”الاج“ أو 
كارك *. ليس لندرة حام هذه السلالة أي تقييم ماديّ إذ أن الكقين بتريتها تلعلوذة 
وهي أيضاً تلعب دور (نبشان) في جوقة من المام الأحمر الطيّار. أما عن تسميته بهذا 
الإسم الغريب الذي تتضح فيه النبرة الفارسية» والذي قلنا سابقاً أنه قد يعني بالفارسية 
(بدون لون)» فإنه من الجائز أن هذا الإسم قد تم تحويره بحيث أصبح يُلفظ بعدة صور 
هكذا مما أفقده المعنى المقصود بوصف لونه وصفاً واضحاً لكي يعطي فكرة عنه بشكل 
أوضم. 
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6- سلالة المام المرقط ”البدركك“: 


وهذه السلالة أقرب ما تكون لسلالة امام الأحمر ورائياًء فهي عندما تتزاوج مع المام 
الأحمر يمكن أن تنتج امام الأحمر الإعتيادي أو المرقط ”البدربك"» والمام البدريك 
هذا يتصف بصفة موجودة إدى الكثير من سلالات المام المرتبط وراثياً من بين 
سلالات المام في العالم» وهي أنه عندما يفقس البيض عن الأفراخ ويبدأ نمو ريشها ثم 
يكقلء يكون أغلبه أحمر اللون» ولكنه بعد أن بر بتبديل ريشه للمرة الأولى فإنه يتغير 
إلى أن يصبح أغلب ريشه أب يض اللون وبق محتفظأ بالبعض من الزيشن الأحمن المتشاكر 
في أجزاء متفرقة من جسمه. إن شكل ولون المام الأرقط ”البدربك» هذا هو شكل 
مألوف في سلالات عديدة من سلالات المام في العالم» ولكن ذلك لا يعني أن تلك 
السلالات لها صلة بسلالة حمام ”البدرتك” العراقي» أو أنها تمتع بنفس ما تمتع به سلالة 

"البدريك” من قدرة على الطيران والإنضباط مع الجوقة» إذ أن معظم تلك السلالات 
الأجنبية هي سلالات مام زينة فقط. 


7- سلالة اهام “الشكري“ أو ”الشكرلي»: 


إن حام هذه السلالة أكثر ندرة من باقي سلالات حام الجوقات الطبّارء وهو إلى حدود 
معينة يشبه ما يتصف به امام الأرقط ”البدركك"“»: غير أن ريشا أصفر اللون هو الذي 
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5- حمامة من سلالة (البدرنك) من مجموعة حمام الجوقات الطيّار. قطر 1985. 


بننشر بين الريش الأبيض المكون لمجموع ريش جسمه. وهو أيضا يَمُرٌ بنفس مايَمُرٌ به 
حام ”البدريك» من اللون الأصفر الذي يتحول إلى الأبيض مع أول عملية تبديل للربش 
تحدث للحام في الأشهر الأولى من عمره. كذلك فإنه يُعتبّر مثل حالة حمام ”البدردكك“ 
من ناحية أصله إذ أنه في الغالب حالة وراثية متنحية منحدرة من المام الأصفر. إن ندرة 
هذه السلالة ليس بسبب أنها من الصعب إنتاجتما وتكثيرهاء ولكن لأنها لا تحطى بإهقام 
يُذكر من قبل الهواة» ولأنها مُنحدرة من المام الأصفر كنبا صفة متنحية منهء فإنها من 
المتوقع أن لا تكون لها القدرة الجيدة على إظهار نفسها من بين الصفات المتغلبة الأخرى 


إن السلالتين سابقتي الذكر وها سلالة ”التدركك” وسلالة ”الشكري“» رما توجِيّان 
للبعض لأول وهلة أنما نتاج تضريب بين سلالة المام الأحمر و(حام أبيض) لإنتتاج حمام 
”البدركك“» وبين سلالة المام الأصفر و(حام أبيض) لإنتاج حام ”الشكري"» ولكن 
هذا التفسير والتصور غير صحيح» ذلك لأنه من الأساس لا وجود لسلالة (حام أبيض) 
بيضاء صافية من ظمن سلالات حام الجوقات الطيّارة لكي ُستخدم ف التعصرهب! كنا 
أن تفسير التضريب لو كان صحيحاً لتفسير ظاهرة وجود حام ”التدرنك“ وحمام 
”الشكري“: فإنه كان من المتوقع أن تظهر سلالة نتجت من تضريب المام الأسود 
”الكمرلي“ مع (المام الأبيض) المفترض الوجود, لتنتج سلالة بيضاء مرقطة بالأسودء 
وكذلك كان من المتوقع أن ثنتج سلالة أخرى من تضريب المام الأزرق ”الألاج“ مع 
(الخمام الأبيض) المفترض الوجود لإنتاج سلالة مختلطة اللون مابين الأزرق والأييض وهو 
مالم يحصل وم يشاهده أحد على حد علمي في الحا العرقي. 
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6- حمام من السلالات الحديثة الإنتاج في العراق» يتقدمها أنموذج للحمام الشكري ومن خلفة حمام أصفر باهت اللون من السلالات التي تنتج 
حديثا في العراق. الصورة تفضل بتقديمها مشكوراً الصديق الباحث الأستاذ عمر الشيخلي 2015. 


8- سلالة المام ”الأشعل“: 


إن حام هذه السلالة لا يمكن حصر مواصفاته بحدود واضحة مثلما هو الال مع السلالات 
الآخرى. كما أن تسميته ”الأشعل“ وه كلمة عربية وليست أعجمية» ولكن لا يُعرف لماذا 
أطلقت عليهء خصوصاً وأن المقصود بالأشعل غالبا هو صفة قد تكون عكس ما يراد 
منه في وصف بعض العينات من الخنام بأنه ”أشعل". إلا إذاكان المقصود هو الجزء 
0 الخمامة وهو الأبيض اللون» إذ أن كلمة أشعل يراد منها أو يُقصد بها 


وصف الجواد الذي يكون في شعر جهته أ أو ذيله بِياضٌ واضم! وكذلك فإن كاوها 
اسيك انمي ف رمب ار ران هلي لير و أنه كاشف 
اللون. في حين أن المتعارف عليه أن كلمة ”أشعل“ لدى هواة امام في العراق هي 


لوصف حام ليس بذي فة كبيرة وليس له لون محددء بل إنه غالبا ما يكون ريشه مؤلف 
من عدة ألوان كأن يكون الأحمر والأسود والأبيضء ومن هنا فإن ما يعرف بالمام 
“الأشعل“ قد لايصح إعتباره سلالة محددة دائًاً حسب رأي الهواة المهقين بترتيب أو 
تحديد مواصفات السلالات»ء وانما هو خليط من سلالات حام الجوقات الطيّار احتلف 
الآلوان» وقد يختلط في بعض غاذجه مع ما يعرف بإسم (خضراوي) وهو المام الذي ينتج 
من التضريب ما بين الآلوان الختلفة لسلالات حام الجوقاتء, من أحمر وأسود وأصفر. 
أما الأأموذج المصور هنا في الصورة رق (57) فهو لهام قد لا يختلف أغلب الهواة في أن 
يُطلقوا عليه إسم ”أشعل مُكَتّف بأسود“ وهو إمم يراد منه الوصف الجيد وامحدد. وليس 
السهل الخوض في ماهية وأصل هذه السلالة وكيف يكن أن تكون قد أنتجت أول 
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7- حمام من السلالة السوداء (المكتف بالأسود) من سلالات الحمام الأشعل» قطر 1985. 
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جموعة اهام القلاب الطبّار (طويل المنقار قصير ريش الأرجل): 


إن سلالات حمام هذه الجموعة ومعها أيضاً جموعة امام الموصليء هرا أكثر سلالات اهام 
العراقي المعروفة لدى هواة المام القلاب الغربيين» في أميريكا وكندا وأستراليا والعديد من 
دول أوروبا الغربية» بالإضافة إلى هواة الام القلّاب المنحدرين من أصول تركية وإيرانية 
وباكستانية وهندية بمن يمون في الدول الغربية» والذين إِطّلعوا على مواصفات وأداء 
المام العراقي القلاب من خلال الهواة العراقيين» الذين إستوردوه من العراق إلى مواطن 
إقاماتهم الجديدة. كذلك يعرف عنه بعض الشيئ هواة الام القلاب المنحدرين من دول 
أوروبا الشرقية الذين هاجروا إلى أميريكا وكنداء مثل مواطني روسيا وأوزيكستان. إن 
المقصود بالشهرة هنا هو أن هذه السلالات معروفة إدى الهواة الغربيين الذين لهم إهتام 
باخام القلابء والذين ققدت على الأغلب معظم سلالات المام القألاب التي كانوا 
يمتلكونها وعلى كثرتهاء فقدت قدرتها على أداء حركات الإنقلاب أثناء الطيران» وذلك بعد 
مرور عقود طويلة منذ أن توقف الهواة عن تطيير تلك السلالات وحوّلوها تدريجياً إلى 
سلالات للعرض والزينة ومسابقات للنقاوة والممال. وعندما جاءت السلالات المختلفة من 
الام العراقي القلاب بالإضافة إلى بعض سلالات المام القلاب التركي والإيراني 
والباكستاني ومنذ بداية حركة الهجرة إلى الدول الأوروبية وأميريكا وكندا وأسترالياء والتي 
شاعت بعد عام 1980 بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية» ويجرة الكثيرين من العراقيين 
والإيرانيين على حد سواء من بادانهم» والذي يبدو أن كثيراً من أبناء دول أخرى قد 
إستفادوا من هذه الفرصة التي أصبحت متاحة لهم وبحجح مختلفة للهجرة بصفة لاجئين. 
إن معظم هواة امام من هذه الدول ويظمنهم العراقيين قد نجحوا في إستيراد سلالات من 
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9- حمام من سلالة الرمادي من مجموعة الحمام القلاب الطيارء تتضح عليه المواصفات العالية الجودة. قطر 1987. 
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م ا ليسم سطس 
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1 إن للك 
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حام بلدانهم» كما أصبحت أدبهم فكرة عن سلالات المام في البادان الأخرى. أما بالنسبة 
لهواة المام الغربيين فإن كل السلالات التي يربوها أصبحت سلالات للزينة 
وللإستعراض (دمععنط #رمط5 لصة تعصد2)ء بإستثناء البعض من سلالات الام مثل 
جموعة (دمعوذط ك1[آه1)» والذي عمثله عدة سلالات مثل: (112ه] مسمطعصتصذ8)» و 
(تعلامظ لمغصع0) من مناطق تركيا وايران والهندء و (علاه]آ 7 من سكوتلانن 
وأميريكا في مناطق من ولاق فيلادلفيا وبنسلفانياء و (8011©2 عتهندةف -050 من 
مناطق آسيوية مثل إيران» و (1162مآ سمندوىتصط 0 من شرق بروسيا ف ألمانياء 
والذي يقال أن أجداده قد تم إستيرادهم من دول إسكندنافية في حدود عام 21700 و 
(معلامظ8] ختداوظ ]1 1 وهو من السلالات القديمة التى لا يعرف أصلها بشكل 
موكلا و(غهله0 ]ه 1 من مدينة 16د في رومانياء و (ع1اه]آ 0ك 
من جيكو سبلو ايا وغبرهاء كذلك اجموعة التى تُعرف بإسم (وتعاممة1) مثل: عصنواع) 
(:عاومة ' والذي يقال أنه مُسجّل في بريطانيا وتم إنتاجه فيها قبل عام 1840» بالإضافة 
إلى المجموعات امختلفة من حام (ومعناع طاعن11) مثل: (معناخطع :]1 1 من ألمانياء 
و (غع[تاتصتتدت ممتراع) * من فرنسا و بلجيكاء و "(ممنقطم كز طءغن(آ) من هولنداء و 
(معااقطوةك] أتوءط صحتكس]) من الهند والذي يقال أنه يخيز بقدرة على الطيران السريع 
والإرتفاع أعلى من الصقور ولذا يسمى في الهند بالأوردو (صائد الصقور)ء وهذا ما قد 
ذه صدعءه/! .211.177 وهو كابتن بريطاني الجنسية أقام ف الهند 37 سنة والذي وصف 
سلالات الام ف الهند» و "(ممتقطم نك صةذهوت]) من روسياء وام عكلنة سمعتلهك) 


ا من بولنداء وسلالات حام السباق («مععاط عمعد1) التّى نكت 


*1: الاعآا .24 اأعلمء؟11 نر ,ركلععء81 رمعع 1ط 01 019عمم1ء زعم 


لما فواعه مسحت 


سيدا اسن 


2 ع م 
0- الأنموذج المثالي لوقفة سلالات مجموعة الحمام القلاب الطيار. هنا السلالة الرمادية. قطر 1987. 
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تزداد شهرة عالمياًء بعد أن إزدادت السباقات الدولية التي تقام سنوياًء وبدأ العديد من 
الهواة المشاهير بتثبيت شهرة أسماء المامات التي تفوز بالسباقاتء وأصبح الهواة يعرفونها 
كا يعرفون المشاهير من الرياضيين! 


إنّ معظم هؤلاء الهواة الغربيين يعتقدون أن أغلب إِنْ لم يكن جميع- سلالات المام 
العراقي هي من جموعة المام القللاب والموصبي! ومن الواضم أن معظم هؤلاء الهواة 
بنحدرون من أصول أوروبية شرقية» وعلى وجه الخصوص روسيا ورومانيا وسلوفاكياء 
وطبعاً بالإضافة إلى الهواة الأتراك والإبرانيين وبعض الهواة من باكستان والهدد المقهمين 
والذين أصبحوا مواطنين في الدول الغربية. وهؤلاء كلهم هم أنفسهم إدهم في بادانهم 
الأصلية سلالات من المام القلاب تختلف أشكالها ومواصفاتها بعضها عن البعض الآخرء 
ولكني لم أجد أيأ منبا يشبه سلالات المام القلاب العراقي» غير بعض السلالات من 
امام القلاب التركي الذي يشابه البعض منه المام الموصلي العراقي» ولكنه من السهل 
جداً تيز ومعرفة سلالات المام القلاب العراقي وسلالات المام الموصلي من بين كل 
سلالات المام القلاب في هذه البلدان. رما من غير الموؤكد متى تم نقل هذه الأعداد 
الكبيرة من سلالات المام القلاب العراقي إلى الدول الغرببة» غبر أنه من الواضم أنها في 
الغالب بدأت بعد بدايات الغانبنات من القرن الماضي» وبعد أن غادر الآلاف من العراقيين 
العراق ننيجة لظروف الحروب التي مَرّ بها البلد. ولقد شملت البلدان التي غادر إلبها 
العراقيون الكثير من دول أوروبا الغربية» ولكنه من المعروف أن ظروف المعيشة في 
البلدان الأوروبية غير مناسبة جداً لتزببة المام خصوصاً لمن يعيش وسط المدينة» في 
شقق محدودة السعة أو بيوت صغيرة المساحةء ليس فيها الكثير من المجال مثل الحديقة 
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1- من مجموعة الحمام القلاب الطيارء سلالة المسكي والتي تبدو عليها المواصفات المثالية. قطر 1987. 
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المناسبة المساحة لإنشاء أبراج لتربية المام. ولكن الأمور في أميريكا وفي كندا تختلف 
نسبياً حيث يكون السكن في يبوت أكثر شيوعاًء والبيوت أوسع مما هي عليه في أوروبا. 
كذلك هنالك فرص أكبر لمن يرغب في السكن خارج المدن» للحصول على سعة أكبر من 
ومن ثم الإحتفاظ بسلالات المام العراقي» سواء القللاب أو غيره من السلالات التي 
تحتاج للطيران وللقرين اليوي» وثْْيْ لها سعة فضائية للطيران حول البيت والقيام بأداء 
فعاليات الطيران التي تتميز بها. 


لقد شاهدت العديد من نماذج سلالات المام الأزرق القلاب في أميريكا وكندا من التي 
كانت على درجة لا بأس بها من النقاوة» ولكنها لم تكن من جميع السلالات» فقد كان 
معظمها من السلالة الرمادية وليس فيا من سلالات الأسود الذي يسمى لدى الهواة 
العراقيين بإسم (الزنكي) وه كلمة على ما يبدو مشتقة من تسمية (زنجي) أي الأسود. 
ول يكن هنالك الكثير من سلالة (المسكي) و(العنبري). 


أما عن وضع سلالات امام الأزرق القلاب في العراق» فالمسألة هنا تختلف إختلافاً كلياً 
عا هي عليه مع باقي سلالات امام العراقي» إذ أن هذه السلالات تتطلب هاوياً لديه 
إههام شديد ومعرفة جيدة جداً بكيفية التعامل مع حمام هذه السلالات بإختلافهاء وكفية 
تطييرها منذ البداية والتدرج في مراحل تدربيهاء التي تستغرق وقتا طويلاً نسبياًء وتحتاج 
لشيئ من الصبر والقدرة على مواجحمة العديد من المواقف التي يتعرض لها الام المتدرب» 
قبل بلوغه المرحلة النهائية التي لا يحتاج بعدها للتدريب. مما لاشك فيه أن سلالات المام 


القلاب تختلف حاجتها للتدريب الصحيح عن باقي سلالات الام الأخرى في العالم عموماً 
وليس المام العراقي فقطء فهي (في أغلب الظن) أكثر من جميع السلالات حاجة للتركيز 
على سلوكها ومتابعته بدقة وتركيزء لكي يتم إتخاذ الإجراء المناسب لتعديل السلوك الخنطأ 
أو لتهد السلوك الصحيح. إن عدد الهواة الذين #تنون بتربية هذه السلالات ليسوا 
كثيرين كما هو الخال مع هواة سلالات حام الجوقات الطيّارة. وربما يكون أغلب السبب 
في قلة أو محدودية عدد ال#قين بتطبير المام القلاب هو أنه من غير الصحيح القيام 
بتطييره بأعداد كميرة» أو في الحقيقة أن ذلك غير مكنء نمن الواضم أنه بعد أن يصل المام 
المتدرتب من هذه السلالات القلابة إلى درجة متوسطة من التدريب» يُصبح من الواجب 
والضروري عدم تطيير أكثر من 5-4 حامات كحد أعلى. أما في بداية الأمر وعند أول 
تطيير (تخري) امام الأفراخ من هذه السلالاتء فإنه بالإمكان تطيير ما يزيد حتى على 
عشرين حامة» ذلك لأنه في ذلك الوقت وفي أول تَعَلم الأفراخ الطيران فإها لا تستطيع» 
أو أنها لا تعرف القيام بحركات الإنقلاب في الهواءء إذ أنها في ذلك الوقت تكون في حاجة 
للتأكد من قدرتها على البقاء طائرة من دون الوقوع أو الإحماد! وهذا هو حال معظم 
سلالات المام أول بداية تعلمها الطيران» ثم أنها بعد أن تبدأ بمحاولاتها في أداء حركات 
الإنقلاب» فإنها تؤديها بين فترات متباعدة وبحذر لكي تبقى محافظة على توازنها أثناء 
الطيران. أما السبب الثاني في قلة عدد الهقين بتطيير المام القألاب فهو أن تطيير 
سلالات المام القلاب المتعلم والقادر على الطيران الفعلي» لن بهبئ للهاوي فرصة جذب 
المامات الغرببة التائمة» ولن بين له فرصة التنافس مع مربي الجوقات الآخرين كما ذكرنا 
ذلك سابقاً في موضوع حام الجوقات الطيّارة» والني يُشكل مُتعة إدى الكثيرين من هواة 
تريبة وتطيير امام في العراق. ومن هنا فإن من يرغب بتطيير سلالات المام القلاب إفا 
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2- أنموذح نادر من سلالة الحمام الزنكي من مجموعة الحمام القلاب الطيار» تتضح فيه الصفات المثالية من حجم وهيأة الرأس» 
ولون العينين وإتساعهماء ولون المنقار المثالي» غير أن التحجيل يبقى غير مثالي حيث أنه أطول نسبيا مما يجب. قطر 1987. 
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3- مجموعة من الحمام المسكي القلاب الطيارء تختلف مقاييس ومواصفات الجودة الظاهرية بين النماذج الظاهرة فيهاء ولكن تبقى 
مسألة الكفاءة في الطيران والقدرة على المطاولة فيه لا ترتبط إرتباطا كبيرا بالمواصفات المثالية الظاهرية. قطر 1987. 
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يسعى لمتعة النظر لطيران امام ومراقبة أداءه في الطيران» ومتعة التحدى مع النفس 
عندما يتطلب ذلك الكثير من الجهد والتركيز في سبيل الوصول بالمام القلاب إلى 
مستوى من التدريب واللياقة» بحجيث تستطيع الخامات القلابة الطبران طوال فترة النهار 
أو مادامت الشمس مشرقة وخصوصاً في فصل الشتاء. بل في الحقيقة أن البعض منها 
حتى في فصل الصيف الشديد الحرارة يمكنها الطيران لساعات عديدة: ومما يؤدي في 
البعض منها إلى أن يصيبها الجفاف الشديد وربما تنزذف دما من أجنحتها وأنفها. 


لابد من القول أن السبب الذي يدفع امام القلاب لأن يقوم بهذه الحركات (الإنقلاب إلى 
الخلف أثناء طيرانه)» مايزال غير معروف» وسيبقى غير معروف حتى تتوفر السبل 
والجهود إدراسة هذه الظاهرة الغريبة التي يقوم بها الخام وحده من دون باقي أنواع الطيور. 
يعرف جميع مربي المام القلاب أنه عندما يبلغ النضوج التام ويصبح مؤهلاً للطيران 
لساعات طويلة» فإنه إما يقوم بذلك ليس رغبة منه في الطيران المسهر, وإنما هي حالة 
من عدم القدرة على الهبوط على سطح المنزل أو أي موقع تَعَوّد الهبوط عليه فكلما حاول 
الهبوط وأصبح على إرتفاع عدة أمتار من موقع الهبوطء عاد لينطلق مرتفعاً من جديد 
وبصورة عامودية مع قلبات متعددة ليبلغ بعدها إرتفاعاً ومن ثم يفتح جناحيه ليعود لطيرانه 
المستقيم ومن ثم الدائري مبتعداً عن البيتء وبعد أن #سقر لفترة أخرى رها تمتد لخمس أو 
عشر دقائق يعود محاولة جديدة للهبوطء لكي يحدث نفس ما حدث في المرة السابقة! 
وسيسقر الحال هكذا حتى يصيب الام القلّاب الإجحماد الشديد إدرجة أنه رما يسقط 
على موقع هبوطه أثناء أداءه لواحدة من القلبات أثناء محاولته الهبوط» وإذا ما حدث ذلك 
فإننا سرعان ما نلاحظ علامات الإرتياح عليه رح الإجحماد الشديد» وذلك لأنه يشعر بأنه 


4- حمام مسكي من مجموعة الحمام القلاب الطيارء لا يمتلك المواصفات المثالية في شكل تحجيل الأرجل 
ولاافي في الرأسء ولكنه قد يحقق في أداءه ما لايحققه المثالي الصفات الظاهرية. قطر 1987. 


5- حمام رمادي من مجموعة الحمام القلاب الطيارء تظهر عليه الصفات المثالية في شكل الرأس والمنقار» 
ولون العينين. قطر. 1987 
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6- ذكر وأنثى من الحمام المسكي القلاب؛ يلاحظ بعض الفرق بين مستوى صفات الذكر (على الجانب الأيمن)» والأنثى 
(على الجانب الأيسر)» والمتمثلة بالتحجيل المثالي في الذكرء وغير المفضل في الأنثى» ولكن هذا قد لا يكون له أثر في 
مستوى فعل الطيران على كل منهما. قطر 1987. 


كر ولتي برو سلالة الذكاكن من مجمرعةالعيام الفلابالطرام يفضي قيها ركنا شرق الذكر اغاى الميو على 
الأنثى في بعض المواصفات مثل الجسم الممتلئ والصدر الواسع والمنقار الأبيض/الوردي اللون» وهذا من النماذج النادرة 
جداء وكما هو الحال مع الحمام المسكي السابق فإن هذا قد لايكون له علاقة بكفاءة الحمام في الطيران. قطر 1987. 
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قد إنتبى ما يشبه الورطة في الطيران؛ لأنه في الحالات الني يبلغ فيها امام درجة متقدمة 
من الإدمان على أداء حركات القلبات الخلفية» يصبح الام متخوفاً حتى من مجرد فتح 
جناحيه لأن البعض منه رما يصل إلى درجة أنه ينقلب للخلف بمجرد إثارته ودفعه لكي 
عدي على الأرض بِهمّة وسرعة. وكا دكت سابقاً فإن السبب في عدم قدرة المام على 
التوقف عن أداء هذه الحركات المؤذية لهء والتِي يتخوف هو نفسه من القيام بناء ويبدو 
سيبقى غير معروف لسنين أو عقود طويلة قادمة. 


مواصفات وألوان جموعة امام الطتار القلّاب: 


إنّ حم جسم حام هذه المجموعة في الغالب متوسط ورشيقء» وغقيز بوقفته المنتصبة 
وجناحيه مرفوعان فوق ذيله» وفي هذه الخصاة فإنه يختلف عن الكثير من سلالات 
الما القلاب غير العراقي» حيث أن الكثير من سلالات المام القألاب في العالى وربما 
معظمهاء والتي تعرّف بإسم (وتعاطصد1) أو (وواطصد عاعهين).: والسلالات الختلفة 
من حام (25ه0[1) و (5تهاوم11): يبدو علبها بوضوح إنسياب طرفي الجناح تحت 
الذيل إدرجة ملامسة طرفي الجناح للأرض. أما رأس امام الطّار القلاب فهو بيضوي 
الشكل وبحجم متوسط تتقدمه جبهة غير مرتفعة» والمنقار يكون في غالب الأحيان وأفضل 
الهاذج أبيض اللون خاليا من السوادء وقد يشوبه شين من اللون الرمادي غير المرغوب 
في الغاذج الجيدة والمرغوبة. أما الألوان التي يظهر بها امام الطتّار القلاب فهذه أيضا من 
الميزات التي يتميز بهاء فهو يتراوح بين اللون المعروف لدى الهواة العراقيين بإسم (المسكي) 
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والألوان المرتبطة به والمشتقة منه مثل المسكي الأرقط» والعنبري والرمادي في أكثر من 
0 من الحالات» وقليل منه يظهر باللون الأسود أو اللون الشمعيء ولا يظهر مطلقاً 
بألوان الأبيضء ولا الأزرقء ولا الأحمر أو الأصفر بأي حال من الأحوالء: والحقيقة أنه 
يتراوح في معظم نماذجه مابين المسكي والرمادي بمختلف الدرجات. 


لقد شاهدت على الإنترنت العديد من هواة تربية هذا الام يعرضون هذه السلالات من 
الخمام الطيّار القلاب الذي يمتلكونه وقد لاحظت ظهور قناعة أو إعتقاد بأن هنالك ماذج 
قد بدأت تظهر من هذه السلالات تميز بإعوجاج أصابع القدمين الأمامية» والبعض 
الآخر تكون أصابعه مرتبطة بقطعة جلد تشبه (الصنّاق) الذي يربط بين أصابع قدم 
البطة» ومن هذه الصفات أصبح الهواة يُسمُون هذه الأشكال (غير الطبيعية) بأساء 
(الأعجب) و(رجل البطة)» والظاهر أن الإعتقاد السائد لدى هواة هذه السلالات هو 
إعتبار هذه الصفات من الصفات الحسنة والمميزة والتي قد تعني قدرة عالية في الأداء في 
الطيران» وهذا ما لا أعتقده لأن مثل هذه الصفات إنما هي محرد صفات غير حسنة 
أساسأء ولا تدل إلا على إنحدار في صحة الجينات وقدرتها على توريث الصفات 
الصحيحة, وهِي تشبه تماما ظهور الصفات الناقصة أو غير الطبيعية في الإنسان أو في 
اوواق: 


8- حمام من مجموعة حمام الزينة القلاب» من سلالة المسكي التي يتضح عليه الصفات المثالية» بإستثناء العينين حيث 
يفضل أن يكون لونهما أبيضاً لؤلؤياً. قطر 1987. 
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جموعة حام الزينة القلّاب: 


إن هذه الجموعة تشمل أكثر سلالات المام العراقي تنوعاً في الألوان» رغ عدم وجود 
اللون الأحمر والأصفر بننها. وبالرغ من أنها تلتتقي مع سلالات المام القلاب الطيّار التي 
سبق ذكرها في قدرتها على أداء حركات الإنقلاب, إلا أنها لا تؤديها بنفس المستوى الذي 
تفتع به السلالة السابقة, فهذه السلالات نادراً ما بهتم هواة تربتها بتطييرهاء بل إنهم 
يربونها حباً في جال وأناقة منظرهاء وإذا فقد تحولت وعبر سنين طوياة من حمام قلّاب 
يجيد الطيران» إلى حمام زينة لا رغبة له في الطبران» ولا لياقة أو قدرة له على المطاولة في 
الطبران إذا ما أجبر عليه. ومن غير المعروف »م قد إستغرق الوقت لإيصال هذه 
السلالات من هذه المجموعة إلى هذا المستوى من عدم القدرة على الطيران كما هو متوقع 
من أي سلالة من لهام العراقي» فهذه السلالات بالتأهد هي أقل السلالات قدرة على 
الطيران من بين جميع سلالات امام العراقي كلها. وما ذكرت فإن سلالات هذه الجموعة 
هي من أكثر سلالات الهام العراقي تنوعاً في اللون» فهي تبدا من اللون (الفضي) وهو 
الأبيض التام الذي يقيز بياض ريشه بلمعة واضحة وبميزة عن البياض المعتم الذي يظهر به 
لون الريش الأبيض في سلالات أخرى مثل سلالة الهام النجني (الأبيض) الذي سيأقي 
ذكره لاحقأء وسلالة الام الفضي هذه يجب أن لا يتخلل ريشها الأبيض أي لون آخر 
يخْلٌ بتياضه الناصع حتى لوكانت ريشة واحدة من لون آخر! وتنتبي ألوان هذه المجموعة 
باللون الأسود التام والمسمى إدى هواة المام العراقي (الزنكي)» ولونه الأسود شديد 
العمق ويخلو من الشحوب في كل مناطق الجسمء وتغلب عليه اللمعة بوضوح في منطقة 
الرقبة. ومن الجدير بالذكر هنا أن اللون الفضي غير موجود في سلالات جموعة المام 
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0- حمام رمادي من مجموعة سلالات حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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1 حمام جيني بمواصفات مثالية لسلالته. قطر 1987. 
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الطتّار القلاب» غير أن الأسود (الزكي) موجود من ظمن المجموعة السابقة الذكر. وبين 
اللون الفضي واللون الأسود (الزتكى) سابقي الذكر من مموعة امام القللاب غير الطيّار 
(حام الزينة) يتدرج العديد من الآلوان مثل: المسكي, والمسكي الأرقطء والعنبري» 
والرماديء و(الجينى) وهي تسمية غير أكمدة المعنى والقصد منهاء والكوك أو الكوك 
وهذه تسمية أخرى أيضاً غير معروفة الأصلء والشمعيء والرزي. ومن الملاحظ أن 
الألوان الأخرى مثل الأحمر والأصفر غير موجودة في سلالات حام الزيئة القلاب 
العراقي» في حين أن هذه الألوان (الأحمر والأصفر) وبدرجات من قوة اللون مختلفة 
موجودة في معظم سلالات المام القلاب غير العراقي» اأذي يشبه إلى حدود معينة من 
حيث الخواص العامة امام من مموعة حام الزينة القلاب مثل صفة قصر المنقار وطول 
ريش الأرجل» وشكل الهيأة ووقفة الطير بشكل عام. وسنأقيٍ على البعض من هذه 
السلالات من المام الأجنبي (غير العراقي) التي تشبه إلى حدود ودرجات مختلفة المام 
العراق من هذه المجموعة. 


من أهم مميزات سلالات الهام من هذه امجموعة, هي قصر المنقار بالقياس لطول المنقار في 
السلالات الأخرى ومنها سلالات مجموعة امام الطيّار القلاب (طويل المنقار قصير ريش 
الأرجل). كما أن ريش الأرجل (التحجيل) أطول بالقياس لريش أرجل السلالات الأخرى 
بشكل عام. ويجدر التنويه هنا إلى أن طول ريش الأرجل في السلالات هذه لا يبلغ في 
طوله ما يوازني طول ريش أرجل حام السلالات الأجنبية في أوروبا الغربية والشرقية» 
مثل الكثير من سلالات المام القلاب الذي كان أصلا من السلالات التي يقوم الهواة 
بتطبيرها ولكنها أيضا تحولت إلى سلالات حام زينة بعد طول المدة التي توقف مربوها 


25 ! | يرز | 
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عن إستخداتما في الطيران» مثل هذه السلالات: سلالة ععاطيسية طءسط 014 
وكا كش 3و1 310ةا بطع أون افعو تو مار مه م0 ه1201 
4ع لعسهاه0: وواطتصناة صدنوه دل« وهذه السلالة الأخيرة هي الأكثر شهاً 
وقرباً في مواصفاتها من مواصفات سلالات جموعة حمام الزينة القللاب العراقي. 


إن رأس الام من سلالات هذه المجموعة يكون كْرُوِيّ الشكل ومتوسط إلى كير الحجم 
نسبياً. كما أن شكل جسم المام يميل إلى العرض في منطقة الصدرء كما أنه يميل إلى 
القصر في طوله. وفي الغالب فإن امام من هذه المجموعة تميز بالوقوف بشكل منتصب 
الهيئة خصوصا الذكور منه. يكون لون عيون حام السلالات كلها أبيضاء والمنقار لونه 
بلون جلد الأجفان والمائل للون الرمادي» بإستثناء سلالة المام (الكوك) حيث يكون 
لون العينين أحمراً في بعض الأحيان أو مائلاً للصفرة ولون منقاره يكون أسوداء وسلالة 
امام (الجيني) التي يغلب على لون المنقار فها اللون الرمادي المائل للسواد. ومن 
الطبيعي أن توجد اذج كثيرة من السلالات الختلفة لهذه امجموعة مما يكون لون عيونها 
مخلوطاً أو مائلاً للإحمرار أو الصفرة» ولون المنقار غير صافي ويشوبه اللون الأسود 
الخفيف أو الرمادي» وهذه كلها تُعزى إلى عدم تقاوة العينة من هذه السلالاتء وهذا لا 
ينطبق على سلالة حام الكوك إذ أنه من الطبيعى أن يكون لون عينيه في بعض 
الأحيان أحمراً أو أصفراًء ولون المنقار أسوداً. وهنالك السلالة المسماة (الرُزِيّ) والتي هي 
بيضاء اللون مرقطة بالأسود ترقبطاً غير محدد الشكلء هذه السلالة قد يشوب لون 
منقارها السواد فيكون جزء منه أبيضاً وجزء أسود اللون. 


4- حمام كوك من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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5 مجموعة من الحمام الزنككي (بالكعكولة)» من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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6- حمام رزي من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 


7 حمام مسكي من مجموعة حمام الزينة القلاب. 1987. 


5 > -«ه" 


8- حمام رمادي من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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وكا ذكرنا سابقاً أن ألوان سلالات هذه المجموعة تبدأ من اللون الفضي وهو الأببيض الماع 
أي غير المعتم» والذي يجب أن لا يشوب بياض ريشه أي لون آخرء مروراً باللون الذي 
يعرف بإسم (مسكِيّ) وهو الذي يغلب على لون جناحيه اللون الأبيض المشوب بزرقة 
رمادية خفيفة جداً مع وجود القلمين الأسودين الواضحين» ولون رقبته رمادي غامق بزرقة 
لماعة هي أخف قليلاً من الزرقة اللماعة في رقبة المام البري. وثم السلالة التي تشبه 
المسكي ولكنها مرقطة الجناح بنقط سوداء متنائرة بتناسق في الجناحين وتسمى (المسكي 
الأرقط)ء ثم (العنبري) وهنا لابد من التوقف عند هاتين التسميتين (مسكي وعدبري) 
فهها إسمان معروفان بصفته| العطرية حيث أن كلههم| مادّتان عطريتان طبيعيتان» فاليسك 
هو العطر الذي يُستخرج من منطقة السرة لإذكر من نوع من الغزلان مايزال يعيش في 
مناطق من صحراء التبت» أما العنبر فهو المادة التي يتقيأها نوع من الحيتان» والمراد هنا 
من التطرق لهذه المسألة هو للدلالة على أن من إختار الإممين هذين إفاكان بلا شك 
ينَمْ امام تقيتهأ كميرً! والممام العنبري هو الذي يكون جناحه مرقطا ترقيطاً كثيفاً يصل 
لدرجة إختفاء أو عدم القدرة على تمييز الخطين الأسودين في الجناحين» وزرقة رقبته هي 
أقوى لوناً مما هي عليه في سلالة المسكي ومعظم السلالات الأخرى. ويأق بعدها سلالة 
الرمادي التي يكون لون الجناحين فيها رمادي داكن اللون بدرجات مختلفة حسب العينات 
امختلفة من نماذج هذه السلالة» ولكن يبقى في جميعها القلمان في الجناحين واضحين. ثم 
أت لون لسلالة أكثر ندرة من السابقات جميعها وهي التي تعرف بإسم (الجينى) ولون 
هذه السلالة نادر فعلاً بل في الحقيقة لم يسبق لي أن رأيت نفس اللون في جميع 
سلالات المام في العالم» فهي زرقاء الجناحين زرقة هادئة يمكن القول عنها أنها تبدو 
وكأنها قد تم (رشُ) جناحبها بصبغة لها طبيعة (يودرية) (:دع250”4) غاية في الروعة 


9- حمام مسكي (بالكعكولة في دور تبديل ريش الرقبة) من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 


0- حمام عنبري من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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1- حمام رمادي من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 


2- حمام كوك من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 


3- حمام جيني» من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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والرونق واجمال والرقة» بحيث يتصور من يقدم على مسك الطير من هذه السلالة وكانما 
ريش جناحيه سيتساقط بيديه لفرط رقته» ويساعد في خاق هذا الشعورء صفات الرقة 
المتناهية لهذه السلالة التي يبدو علبها الهدوء والوداعة المتناهية إضافة للهدوء والوداعة التي 
تقيز به جميع سلالات هذه المجموعة بصورة عامة. وليس واضعاً لماذا أعطيت هذه السلالة 
إسم (الجيني)؟ غير أن هذا الإسم كان يطلق في العراق حتّى سنوات الستينات من 
القرن الماضي على نوع من البر الذي يقال أنه كان يصنع في الصين! وكان يستخدم 
لأغراض الخط الفني والزخرفة على الورق» وهو ذو طبيعة أكثف قليلاً من طبيعة الحبر 
الإعتيادي الذي كان يستخدم لتعبئة الأقلام التي كانت تعرف بإسم (أقلام الحبر) قبل 
شيوع الأقلام التي تسمى أقلام الحبر الجافء ولكن هذا الحب ركان دائّاً أسود اللون, 
وأذلك فرما كان هنالك تفسير آخر للتسمية وهو ما قد يفسره لونه الذي يشبه لون مادة 
كانت تستخدم في غسيل الملابس البيضاء بإضاقفتها إلى صابون الغسيل» عندما كانت 
الملابس في الغالب تغسل بالأيدي وليس بمكائن الغسيل الكهربائية» وهذه المادة التي 
كانت تعرف بإسم (جويت)! كانت بلون أزرق غامق جداً (يودري الهيئة) لكنه يصبح 
كثير الشبه بلون ام هذه السلالة عندما يذوب في الماء الساخن. وتبقى هذه السلالة 
لق اك سلالات الخام في العالم تميزاً في اللون. وتبقى كلمة (جيني) تعني كل شيئْ 
ينتهي للصينء ولكنه من المستبعد أن يكون القصد من التسمية هو نسبة هذه السلالة 
للصين!! ثم هنالك السلالة التي يطلق علبها تسمية (كوك) أو (كوك) وي سلالة زرقاء 
اللون أيضاً ولكن لونها هشبه إلى حد كير لون المام الأزرق البري (الطوراني) والني 
يسمى في العراق بإسم (الطويرني)» وسلالة حام (الكوكى) هذه هي الوحيدة التي يمكن 
قبول نماذجما حتى لوكان لون عيونها أحمراً من دون أن يؤثر ذلك كشيراً على نقاوتها 
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4- مجموعة من حمام كوك تحمل مواصفات جيدة ومتقاربة. قطر 1987. 


8 حمانة جيني من سجموغة دام الزيئة القلاب قطن 1989 
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وجودتهاء علأ بأن البعض من ماذجحما قد تكون عيونها بيضاء أو صفراء. كذلك وكا ذكرت 
سابقاً فإن هذه السلالة هي الوحيدة من سلالات هذه امجموعة التي يكون لون منقارها 
أسوداً بدون أن يقلل من قهة نقاوتها وجودة مواصفاتها. ثم هنالك السلالة التي عرف 
بإسم (الشّمعي) والذي يكون لونه رمادياً داكناً مشوباً بلون بني» وهو اللون الذي يُعرَف 
بالإبكليزية (ددس©) ولونه هذا يغطي كل أجزاء جسمه بدرجة وعمق متقاربة» ولا يظهر 
في جناحيه أثر واضم للخطين المعتادين في سلالات هذه المجموعة» فيكون بذلك مثل 
حالة سلالة الفضي وسلالة الأسود (الزنكي). هنالك شواهد تسدند الرأي القائل بأن 
سلالة امام الشمعي هذه هي في حقيقتها ناتجة من عملية تضريب المام الزنكي مع المام 
الرمادي من نفس المجموعة» وذلك يتبع إلى حدود معينة أحد قوانين (مندل) الوراثية 
المتعلق باللون» هذا القانون الذي يفترض ظهور صفة (اللون الجديد) كحالة وسط بين 
لوني الأبوين» ومن ثم عند تزاوج أبناء الجيل الأول النائج مع بعضهء تكون النتيجة هي 
إنتاج الجيل الثاني وهو بنسبة تقرب من 9025 من لون الأب و 9025 من لون الأم 
و9650 من اللون المتوسطء واللونين هنا هما الأسود والرمادي واللون المتوسط هو اللون 
الشمعي. ولكن هذه المسألة لا يمكن قياسها والتأكد منها في حالة المهامء ذلك لأنها تحتتاج 
أن يكون الإنتاج غزيراً لكي يمكن حساب نسبة الألوان المنتجة بشكل أقرب لإدقة» كما 
نما لا يتوقع لها نفس النتيجة في حالة التضريب بين ألوان أخرى. لقد جربت شهخصيا إنتاج 
هذه السلالة من تضريب المام الأسود (الزنكي) مع الام الرمادي في بداية السبعينات 
من القرن الماضيء وكانت فعلاً تجربة ناجحة إلى حدود إنتاج هذا اللون (الشمعي) في 
الجيل الأول» ولكن ليس بدرجة كميرة من النقاوة والصفاء لآن الأبوين لم يكونا على درجة 
موثوقة من النقاوة في اللون» ولكنني لم أستطع متابعتها لإنتاج الجيل الثاني لعدم التفرغ 


7- حمام رزي بمواصفات عالية الجودة» من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987 
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8- حمام جيني بمواصفات جيدة من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 


9- حمام رمادي (بالكعكولة) من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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0- حمام زنكي (بالكعكولة)» من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر 1987. 
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اللازم للمتابعة. أما اللون الآخر من سلالات هذه المجموعة» فهو ما يُحرف بإسم (الرُرّي) 
وهو الأبيض المرقط ترقيطاً مختلف الحدود وغير منتظم التوزيع باللون الأسودء واسم هذه 
السلالة أيضا كما هو الخال مع أسماء العديد من سلالات المام العراقي غير معروف 
الأصل والمعنى أو المقصود منه! وقد يتبادر لاذهن بأن حام هذه السلالة نانج من تضريب 
الخمام الأسود (الزتكي) مع المخام الفضي» وهذا ممكن بالتأد حيث أنه يحصل في كثير من 
سلالات المام المختلفة في العالم ولكن هذه الحالة لا تنطبق مع حالة قانون اللون الورائي 
لمندل لأنه لا يمكن أن نتوقع إنتاج حمام فضي ولا حمام زنككي في الجيل الثاني ولا في 
الأجيال اللاحقة» ويبتى المام الرْرْي ينتج فقط حام من نفس اللون بإختلافات نسبية 


بين درجة تفوق اللون الأبيض أو الأسود في الهاذج المنتجة. 
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1- حمام مسكي أنتى (بالكعكولة) من مجموعة حمام الزينة القلاب. قطر1987. 


2- حمام مسكي من مجموعة حمام الزينة القلاب» ذكرء مثالي المواصفات والوقفة. قطر في عام 1987. 
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جموعة المام الموصلي: 
وهذه امجموعة تتصف بصفات قريبة إلى درجة كيرة من امجموعتين السابقتين وهما مموعة 
المام القلابء وججموعة حام الزينة القللاب. ولكها تختلف عنها في بعض الصفاتء مثل 
الألوان التي تظهر بهاء فالألوان التي يظهر بها الام الموصلي هي فقط المسكي والمسكي 
الأرقط والعنبري» فلا يوجد منها مثلا لون رمادي أو أبيض (فضي) أو أسود (زكي)» أو 
لون المام الشمعي أو (الجيني) أو (الذوة ) ى) أن ريش الأرجل (التحجيل) فها لايبلغ 
من الطول ولا الكثافة ما يمكن أن يبلغه في معظم الفاذج من جموعة حام الزينة القلآب» 
ولكنه أطول بقليل من ريش أرجل المام القلاب. كذلك فإن منقار المام من جموعة 
اهام المصلاوي هو في الغالب حل وسط بين طول منقار الجموعتين السابقتين. كذلك 
فإن العديد من نماذج الهام الموصلي تميز بلون ذهبي جميل يزين مقدمة رقبة وصدر 
المام. وهذه صفة غير موجودة في حام امجموعة السابقة» ولون ريشها بصورة عامة 
شاحب بعض الشيئء أو أنه ليس قويأء والقلمين في الجناحين باهي السواد نسبياً. لقد 
كان امام الموصلي ومايزال في الغالب موجوداً في مناطق المدن الحضرية من محافظة 
الموصلء وهو يمثل أهم وأشهر سلالات المام التي عُرِفَت نسبتها للموصلء وهو في 
الغالب لهام الذي تَعُودُ له وتتحدر منه الكثير من سلالات المام التركي القلابء وهذا 
هو ما أعتقده أنا شخصياً بالإعتاد على أن مجاميع وأشكال سلالات المام القلاب التري 
والتي تشابه العديد من ماذحما إلى حدود مختلفة المام الموصليء كلها غبر متناسقة 
المقايس» ولا تميز بشكل ومواصفات واضحة, وأكثر ما بهتم به هواة المام القلآب في 
تركيا هو قدرة امام على الطيران والقيام بجركات المام القلآب المعروفة»؛ ومن الأكيد أن 
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3- مجموعة من الحمام المسكي الموصليء قطر 1987. 
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4- حمامة أنثى من سلالة المسكي الموصليء من حمام الهاوي عزيز بولصء كندا 2009. 
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الكثير من ماذج امام التركي القلآب الموجود حالياً والذني أصبح 
منتشراً في العديد من دول الغرب ومنها أميريكا وكنداء له قدرة 
على الطيران والقيام بحركات الإنقلاب إكثر ما يمكن للحمام 
الموصلي الأصيل القيام به لكنه | ذكرت لا يتمتع بمواصفات 
ومقاييس يمكن التثبت من نقاوته من خلالها. وهنا لابد من 
القول أن هذا له شَّبَةٌ بحالة نقاوة الجواد العربي الذي كان يعرف 
بالسرعة في الجري والمطاولة» ولكن بعد القيام بتضريبه مع 
الجواد الأوروبي الضخمء أننتج جواد السباقات العاللمي المعروف 
عالمياً بإسم (4ء#ططع دهده ط1) والذي تخطى الجواد العربي في 
قدرته الفائقة على الجري السريع. إن امام الموصلي معروف 
بقدرة جيدة على الطيران والقيام بجركات الإنقلاب أثناء الطيران» 
وقدرته أكثر بكثير من قدرة سلالات جموعة حام الزينة القلآب 
(الأزرق) أو (قصير المنقار طويل ريش الأرجل)» لكنه لايصل 
إلى مستوى قابلية الطيران لدى (جموعة طويل المنقار قصير 
ريش الأرجل). لقد إلتقيت العديد من هواة تربية المام من 
أصول تركية من يقبمون في كنداء ووجدت أنهم كلهم يعرفون 
المام الموصلي ويرغبون في إمتلاكه وتربيته» ويفضلونه على ما 
موجود دهم من سلالات امام القلاب التركي بالرثم من أن 
الخمام القلاب التركي يفوق المام الموصلي في قدرته على الطيران 
والأداء لركات الإنقلاب» وقدرته هذه قد جاءت على ما يبدو 


“سنا يكزي 9 
- علب 


“ماد و 


ومسمه - ب 
/ يي م 
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نتيجة الإسقرار في تطييره طوال أحبال متعددة, مما جعله يحفظط بلياقته وقدرته 
وتطورها نحو الأكفأ والأقوى. 


من غير المعروف متى كان ظهور هذه السلالة من امام والني غرفت بإسمها 
الحالبي (الموصلي )» كا أنه لا يُحرف إذا ماكان هنالك رابط ورائي بينها وبين امام 
من جموعة حام الزينة القلاب: ذلك أن كل ما قد ذَكر عن المام في أتمات 
الكتب العربية القديمة عن التأرية والحيوان» لم أجد فيه ذكراً تفصيلياً لأي من 
سلالات المام عدا عن ذَكر لهام الزناجل الذي كان يُستخدم لأغراض حمل 
الرسائل والمعروف إدى الميع وعلى درجات مختلفة من المعرفة» وذلك على ما 
يبدو لأنه كان السلالة الوحيدة من سلالات المام الذي أفردت له ميزة وقهة 
خاصة لما هو عليه من قدرة في الطيران السريع ولمسافات طويلة» ومقدرة على 
الوصول للمواقع التي يُطلق للوصول إليها. لكنه من المعروف أن محافظة الموصل 
كانت الموطن الأساس لهذه السلالة من الما العراقي» ومن اقل إحتالاً كبيراً 
أن الجموعتين تنحدران من أصل واحد يمتلك الصفات المشتركة بينهماء وقد كان 
وصول حمام جموعة امام الموصلي إلى محافظة بغداد نتيجة نقلها من قبل الهواة 
من سكنة بغداد الذين جلبوها من الموصل أو الهواة من سكنة الموصل مِمّن 
هاجروا إلى بغداد للسكن والإستقرار فيها رما منذ بدايات القرن العشرين أو 
القرن التاسع عشر. ولك نكل هذه لا يمكن إعتبارها أكثر من تخمينات لايمكن 
إعتبارها غبر قابلة للنقضء أو أنها لا يمكن الركون إلى غيرهاء وذلك لعدم وجود 
التوثيق لأصل هذه السلالة وكل سلالات المام العراقي ومنذ القديم. وقد يرجع 
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الإنقطاع في التوثيق لسلالات المام بشكل عام ولهذه السلالة بشكل خاص إلى الموقف 
العام من تربية المامء والذي كانت تفيز به سلطة الدولة العثانية والتي كانت على وشك 
منع أو تحريم ترببة المام!! ناهيك عن مسالة تمل الناس لقيام الهواة بتطييره في مجاميع 
ومراقبة طبرانه فوق سطوح المنازل. وهذا هو نفس الموقف الذي تعرض له مربوا امام في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة في عصور الخلافة الراشدة» عندما كان الناس قد إِشكَكُوا 
لدى الخليفة الثالث عفان بن عفان طالبين منه منع مربي المام من تطييره عندما كانوا 
يصعدون فوق سطوح أو مرتفعات منازطم» وبذلك كانوا يُشرفون على باحات المنازل 
والدور امجاورة» مما يُعتبّر تجاوزاً على خصوصية وحرمة منازل الجيران» حتى بالمقاييس 
الحديثة في عصرنا الحالي. 

هنالك العديد من الصفات السلوكية لهذا المام مما توحي بصلته القوية بمجموعة حمام 
الزينة القلّابء ومنها هدوءه العام وقلة حركته عندما يكون في (البُرح)» أيأ كانت المساحة 
الخصصة أو المتاحة له للحركة» وكذلك عندما يطلق لكي يسرح طليقاً أمام مسكنه 
(البْرحج)» وهذا ما يَنْدْر رؤيته خارج نطاق هذه المجموعة في المام من المجاميع الأخرى. 
كذلك عدم عدواننته في سلوكه مع باقي امام وأخص بالذكر هنا الذكورء حيث ينثر أن 
تصل المنافسات في المعارك بين الذكور إلى درجة إيذاء البعض للآخرء تلك المعارك التي 
تُعتبّر طبيعية واعتيادية بين معظم سلالات الام الأخرىء عدا عن جموعة حمام الزينة 
القلّاب. كذلك فإنه وكا هو الحال مع باقي السلالات من هذه المجموعة» فإنه لن يكون 
مقاوماً شديداً ولا يرفض الإمساك به من قبل الهاوي. وهذه الصفات السابقة الذكر هي 
في الحقيقة مما يستوجب وجودها بوضوح في سلوك المام من هذه السلالة لكي يمكن 
إعتباره مستوفٍ لشروط النقاوة» بعد أن تتوفر فيه المواصفات الشكلية الظاهرية. 
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كما سبق ذكرُه فإن جموعة المام الموصلي» يظهر منها بشكل عام ثلاث تركيبات لونية 
وهي: المسكي والعنبري» وببها المسكي الأرقط الذي يكن غالبا أن يُنْتَجٍ من تضريب 
المسكي والعنبري. أمّا المسكي فهو قريب جداً من لون المسكي المعروف باللون الرمادي 
لعموم الجسم مع وجود الخطين الأسودين في الجناحين الذين ييل لونه| للبياضء ويقيز 
بالشحوب العام عند مقارنته بلون امام المسكي الإعتيادي الذي يظهر في موعتي المام 
القلاب» ولون الرقبة أقل عمقاً وأقل لمعانًء ولون الجناحين الأساسي يشوبه شيئ من 
الشحوب الرمادي» والصدر قد يشوبه بوضوح اللون الذهبي الماع الميلء واأذي لا نجده 
في غيره من السلالات. أما العنبري فهو بصورة عامة يشبه المسكي في عموم لونه غير أنه 
يكون الترقيط الأسود غالبا على لون جناحيه. وهذا التزقيط هو الذي غالبا ما يحدد 
الفرق بين الأشكال الختلفة منه» فالبعض منه يكون شديد الترقيط بحيث يغلب عليه 
السواد والبعض الآخر يتضح فبه بعض البياض من بين التزقبط الأسود. والشكل الأخير 
من السلالة هو المسكي الأرقط الذي إعتبرناه في الغالب نانج من تضريب المسكي مع 
العنبري. 


من الأمور التي قد يصعب تأكدها بثقة عالية هي ما يقال بأن امام في عهد نورالدين زنك 
قد تم نقله إلى الشام ومنها إلى مصر في عهد الدواة الفاطمية» ولكنه من المعروف أن أهل 
الموصل كان لم باع طويل في تربية الخام والإهقام به ومنذ عصور قديمة» ومن الأهِد أنه 
إنتشر منها إلى البلدان الجاورة في تركيا وبإمتداد إلى دول آسيا الصغرى الغربية» وقد 
يكون أقلها هو إسقرار تسمية حام هذه امجموعة بالمام الموصلي. هنالك عديد من 
التسميات المحلية السائدة في الموصل والتي ترمز لهذه المجموعة من المام» منها نسمية 
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(الصابوني) وهو ما يعني شكل من أشكال تركبة اللون المسكي» وهذه التسمية يستعملها 
أهل المحافظات الأخرى ومنها أهمها بغداد. كما أن هنالك تسمية (الودعي) وهي تسمية قد 
يلفظها الناس بأشكال مختلفة. وهكذا على ما يبدو فإن مسالة الإختلاف بالتسميات 
وابتكار تسميات جديدة: إنما هي مسالة لا تنتبي ومادامت الأمور تمد من جيل لآخر 
فإن إبتكار تسميات جديدة سيسقر مادامت الهواية مسغرة», وقد تنقرض في نفس 
الوقت تسميات أخرى أو تفقّد معناها الذي وجدت أصلا للإشارة إليه. 


جموعة الها النجفي: 


قد لا يكون من المبالغ فيه القول بأنه: ليس هنالك ما يشير إلى أي سبب من الممكن أن 
يكون وراء تسمية المام من هذه السلااة بالمام النجفي! وذلك لأنه لا يوجد ما يثبت أو 
حتى يشير إلى أنه مُنحدر من مدينة النجف العراقية» حيث أن المام من هذه السلالة» 
مُخاط بهّالة من الفُموض بحيث قد لا يتفق الكثيرون على تسميته تسمية معينة محدّدة.. 
ولكن تسميته بالمام النجفي هي في الغالب ما يختاره الهواة الذين يرغبون به وبتريبتهء ولا 
امجموعة»» وتعدد ألوانهاء كأن يسميها البعض بالْمام (الأشعل) وي التنسمية التي يميل 
البعض من مربي الْمام في العراق بإطلاقها على امام الذي يتألف لونه من لونين أحدهم]| 
الأيضء واللون الآخر يمكن أن يكون أسوداً أو أزرقاً أو أحمراً أو أصفراًء ولأنه من ظمن 
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2- مجموعة من حمام السلالة السوداء (بالكعكولة 0ع07656)) من الحمام النجفي» قطر 1987. 
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سلالات حام هذه المجموعة هنالك اللون الأبيض التامء جاءت واحدة من التسميات 
الغريبة جداً على السمع والتي لا يُحرف لها أصل ولا معنىء وكا هو الحال مع الكثير من 
النسميات التي تطلق على عدد من سلالات الخام العراقي» هذه النسمية ص (يميخ) 
والتِي تطلق على السلالة البيضاء التامة البياض من هذه المجموعة من امام وبإستخدام 
هذه التسمية يتم فصل وقييز هذه السلالة من الام النجفي عن سلالة المام الفضي 
غير أن هذه السلالة تكون عيونها سوداء اللون» بيها تكون عيون سلالة امام الفضي 
بيضاء /الؤلؤية» وكذلك تنتفي الحاجة لتسميه هذه السلالة البيضاء بإسم الأشعلء لأنها لا 
تتكون من لونين بل من لون أبيض تام. ولكنه من الضروري والجدير بالذكر هنا أن هذه 
الجموعة من الام ريما ككون واحدة من أكثر سلالات المام العراقي التي لا يعرف عنها 
غير من يرغبون بتربتباء وبإستثناء سلالة امام الأبرص المفيز من بين سلالات المام 
العراقي وربما امام في العالم»» والذني سيأقٍ ذكره في نباية البحث في سلالات المام 
العراقي. 


حتل اللون الأبيض في السلالات الملونة من حام هذه المجموعة أجزاء مختلفة المساحة من 
رأس المامة» وربما ينحدر إلى الرقبة» ويحتل كذلك كامل الذيلء والريشات في أطراف 
الجناحين» بما يمكن أن يكون ما بين سبع إلى عشر ريشات في حالات المام الذي مأمتع 
بصفات جيدة» رغ أن الغالبية من المربين بميلون إلى إعتبار الأفضل هو من يكون في 
جناحيه الرهشات الطويلة السبع! قد تكون عيون الهاذج من هذه السلالة بيضاء لؤلؤية 
البريق واللونء وهذا هو ما يفضله معظم هواة المام من هذه المجموعة - وأنا أحدهم-. 
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5- مجموعة من حمام السلالة البيضاء (بدون كعكولة 0165660 78102) من الحمام النجفي؛. قطر 1987. 


6- من حمام السلالة البيضاء (كعكولة 0ع]065)) من الحمام النجفي» قطر 1987. 


7- من حمام السلالة البيضاء (بدون كعكولة 0165460 2810) من الحمام النجفي» قطر 1987. 
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8- من السلالة البيضاء (بدون كعكولة 016560 8105) من الحمام النجفي» قطر 1987. 
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وهنالك البعض الآخر من تكون عيونه سوداء. وكنتيجة للخلط في 
التضريب بين السلالات المختلفة يمكن أن يكون البعض من الذاذج من 
تكون إحدى عينيه بيضاء والعين الأخرى سوداء. أما عن وجود الريش 
المكون لما يشبه العرف والذني يسمى من قبل الهواة العراقيين (الكَمكولة) 
فهذا أيضاً كن وجوده في البعض من الفاذج» والأخرى تكون رؤوسها 
مسطحة مبسوطة الريش. وهذه الصفة لا تغير كثيراً في قهة أو نقاوة 
السلالة أو الأنموذج منها» وهو أمر يتعاق فقط بتقييم الهاوي نفسهء ولكنه 
بالتأد من غير المستحسن التضريب بين هذين الشكلين من السلالة 
نفسهاء ذلك لأنه في العادة فإن صفة عدم وجود الكعكولة هو الغالب»» 
واذا من المتوقم أن تكون الأفراخ الناتجة من هذا التضريب في الجيل الأول 
بلا (كفكولة) وتبقى هذه الصفة متنحية في الأفراخ» وإذا ما تزاوجت بينها 
سيكون النائج عبارة عن حالة مقاربة لما يحدث للصفات المتنحية مقابل 
الصفات المتغلبة وحسب ما يرد في قانون (مندل الورائي) ولكن ليس 
طبقاً له بشكل تام»» حيث أنه في بعض الأحيان من الممكن ظهور نماذج 
تكون (الكعكولة) فبها عبارة عن قليل من الريش المرتكز عامودياً على قة 
رأس المامة وبشكل غير منتظم وغير متناسق. 


قد تكون سلالات هذه امجموعة من المام (النجني) من اك مجاميع الخمام 
العراقي تنوعاً بالألوان» من حيث قوة اللون بحد ذاته أو التلون به وتوزيعه 


على مناطق الجسم الختلفة» وهنا يجب التخصيص أن هذا التنوع يشمل 
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4- من حمام السلالة الصفراء (ذو القلمين) من الحمام النجفي» قطر 1987. 


5- من حمام السلالة الصفراء (أكون 
القلمين) من الحمام النجفي» قطر 1987. 


169 


150 


6- شكل آخر من حمام السلالة الصفراء (ذو القلمين) من الحمام النجفي» قطر 1987. 


اللون الأحمر واللون الأصفر ومرادفاته| وما هو ذو صلة بهذه الألوان. فثلا اللون الأحمر 
قد يكون في بعض الأحيان متساوي القوة لحدود بعيدة في مناطق الجسم لكنه قد يكون 
في سلالات أخرى أشد قوة حيث بميل الهواة إلى تسميته بإسم (الرُمّاني) نسبة إلى لون 
لمان ىما هو في الصورة رق (111» و 113)» وذلك عندما يكون اللون الأحمر لرقبة 
الجمامة قوي وكثير اللمعان» كا أن لون الرأس والرقبة وحتى منتصف الصدر قد يكون 
اللون الرمادي المشوب بالزرقة هو الغالب في البعض من فماذج السلالة المراء اللون؛ 
ويبقى اللون الظاهري للأجنحة هو المتلون باللون الأحمرء وغالباً ما يكون اللون الرمادي 
المشوب بالزرقة هو السائد في مناطق تحت الجناح (الإبط). أما سلالات اللون الأصفر 
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فقد يكون عموم لونها أصفر فاتحاً مع وجود القلمين في الجناحين ويكون لون وجه أو 
(خد) المامة مشوب بلون رماديء وقد يكون اللون أصفراً شديد العمق وفيه ميل 
للحمرة. 
أما الألوان ن الأخرى فهي اللون الأييض التام الذي سبق ذكره والذي قلنا أنه يطلق عليه 
إستثناة من بين باقي السلالات والألوان إسم (يمبخ)» والذي لا نعرف معنى واضحاً له!! 
كذلك هنالك اللون الأسودء واللون الأزرق وكلاهم| يكون لون الرأس و ريش أطراف 
الجناحين وباطن الأجنحة والجزء السفلي من البطن والذيل بأكله أبيضاً. 


جموعة امام الأورفلي: 


هذه جموعة أخرى من امام الذي كان و لايزال الهواة العراقيون يعتبرونه من المام 
العراقي» رغ تسميته التي هي أيضاً لا تدُلُ في واقع الحال على أصلهء والذي يُفترض أن 
يكون من منطقة أو مدينة (أورفة) الترمة. هذه امجموعة من الام ليس واضحاً من أين 
ينع أصلهاء ذلك لأنها لا تمت بصلة لا إلى مديئة أورفة التركية» ولا لأيّ من المدن 
العراقية» وإذا ما أردنا تتبع شبيبات لها من سلالات 00007 
معها فإننا سنجد أن هنالك الكثير منبا وفي مواقع وبإدان مختلفة من بلدان العالم» وسأذكر 
عدداً من تلك السلالات فها بعدء ولكن قبل ذلك أود أن أبين أن هذه السلالة أو 
المجموعة من المام كانت تظهر تظهر بأكثر من شكل وبألوان لا تتعدى 0 أو الخنسة ألوان 
في العراق في سنوات ن الفسينات والستينات من القرن الماضي» في حين أن شبهاتها من 


8- حمام أورفلي أسود (مكتف بالأسود)» قطر 1987. 
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119 حمام أورفلي أحمر (مكتف بأحمر)» قطر 1987. 


السلالات التي تنتشر في العام تظهر بألوان عديدة جداً. وقدكان لها هواة يرغبون في 
تريلتها وقد لا يرغبون في تربية غيرهاء وهي من السلالات التي تصلح إدرجة لا بأس بها 

يران امجاميع» كما أنها تصلح وبشكل ممتاز لأن تنظم إلى جموعة من المام الطيّار الأمر 
أو الكمرلي أو غيرها. إن ما قد رأيناه من كيفية ميل الهواة العراقيين لتسمية الكثير من 
سلالات المام الأجنبية بتسميات غريبة لا أساس لها من الصحة والتي تطرقت لها في 
بداية الحديث عن هواية تربية امام في العراق» وكيف أن الهواةكانوا وبدون الإعتهاد على 
أي أبداس كوا عقون ساذلاكه باسزاء [التناوي )أو (البلتجيكق) أو (الستوري ): 
كذلك يبدو أن تسمية هذه السلالات لهذه امجموعة بإمم (الأورفلي) إنفا تسير بنفس 
السياق» إذ أنه من الممكن أن أول شخص قام بجلب المام من هذه السلالة كان من 
مدينة (أورفة) الترئّة رغ أنها ليست موطها الأصليء إلا أنها قد أُخِدّت من قبل الهواة 
كصدر أو موطن لهذه امجموعة. إن أكثر ما يمكن الإستدلال عليه عن هذه السلالة هي 
ها غالبا ما قد تكون نشأتها في سورياء رح أن الموجود في سوريا ليس واضم 
المواصفاتء ولكن هنالك في سوريا عدة أشكال مقاربة لهذه المجموعة. يقسم الهواة 
العراقيون هذه المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 1- ما يسمونه (الأرافل أبو وردة) وي 
التي تتميز بوجود الريش المفتول على مقدمة الرقبة. 2- ما يسمونه (أرافل أبو كعكولتين) 
وتعني وجود الوردة مضافاً لها (الكعكولة) الإعتيادية خلف الرأسء إضافة إلى (فتلة) من 
ايوق انل علق للدت جيعره الس قارفل مستورئية )ره اق تان كار 
شيا بالسلالة المعروفة بإسم 0101 سهنتتر5 والتي تشبه إلى حد كبير المام المعروف 
بإسم 0:01 أوعصنطن.» غير أن هذه (الأرافل السورية) كانت في معظم الأحيان تمتلك 
أيضاً (كمكولة) صغيرة على مقدمة الجبة. من هذا يتضح أن هنالك الكثير من الخلط 
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الذي يحبط بهذه المجموعة أو السلالة من المام التي قد تكون إختلطت بالعديد من 
السلالات الأخرى ورا كان الهواة العراقيون أقل من ساههموا بخلطها حتى أنها بقيت 
محتفظة بشئئ من صفاء نماذجحما. وما يجدر ذَكره هنا أن هذه السلالة قد أستوردت من 
قبل أحد الهواة السوريين الذين هاجروا إلى أميريكا في بداية المخسينات من القرن الماضي 
وم تصل في حدود إنتشارها في الولايات المتحدة إلى حدود الوضوح ولإعتبارها سلالة 
من السلالات التي تشبه هذه السلالة من المام» السلالات التالية حسب قرب شبهها 
بالمام الأورفلي: 

1- السلالة (دءهةنطنياة سهتتترة)» والتي تشبه إلى أبعد الحدود سلالة المام الأورفلي 
المعروفة لدى الهواة العراقيين. ولكن من غير المعروف 5 هو إرتباط هذه السلالة بسوريا 
مقارنة بتركمًا عندما يؤخذ بنظر الإعتبار إسم السلالة المرتبط بمديئة تركية هي (أورفة). 
والحقيقة أنّ تسمية هذا السلالة أصله من تسمية السلالة عالمياً بعد أن تم نقل البعض 
منها إلى أميريكا من قبل أحد المهاجرين السوريين في العام 1954. 

2- السلالة (0:01 صدنعنصد1): وهذه السلالة يبدو أن أصلها المعروف بصورة عامة هو 
من شمال أفريقياء ويقال أنه يوجد في توفس منذ مدة غير معروفة وأنه تم إستيراده إلى 
إبكلترا في حدود العام 1858. 

3- السلالة (غنطس لمخدءن0)ء وهذه السلالة أيضاً قريبة الشبه من سلالة (الأورفلي) 
وبذكر أنها تعود في أصلها لمنطقة (بورصة) في تركاء وأستوردت إلى بريطانيا وألمانيا في 
نبايات القرن التاسع عشرء وتمت تسميتها بالإسم المذكور. 

4- السلالة (211 هدندعاه؟): وأصلها من مقاطعة فالنسيا في إسبانياء ويُعتقد أنها 
ذات صلة بالسلالة التونسية سابقة الذكر. 


5- السلالة (1::© صدندرة)؛ وهذه أصلها سوريا وه أيضاً قريبة الشبه بسلالة الأورفلي 
ولكن لس كالسلالة الأولى (صءة اناميا" سمترة). 

6- السلالة (0:01 سفئلة:1): وهذه اصلها من إيطالياء وههي قوية الشبه بسلالة المام 
الأورفلي. 

7- السلالة (0:01 4لعنط5-عدوعمآ معطعدة): ويُعتقد أن هذه السلالة قد وُجدت في 
ألمانيا قبل عام 1765. 

8- السلالة (01 سوءتكف)ء وهذه السلالة يعتبر أصلها من أفريقيا وآسياء وي من 
السلالات التي يقال أنها عُرضت في أميريكا في عام 1874. 

9- السلالة (ممع#طضصة طكنةة8): وهذه السلالة تم إنتا:تما من تضريب سلالات من 
حام بلجيكيٍ ما يبن 1870-1860. 

0- السلالة (طتهظ طمنههم5). وأصلها من إسبانياء ويُذكر أنه قد تم إستيراده من 
إسبانيا إلى هولندا في العام 1686. 

1- السلالة (0:1 طهناود)» ويُذكر أن هذه السلالة موجودة في بريطانيا منذ ما قبل 
عام 75 

2- السلالة (6ذطهدة طءغت2 014).: وأصلها من آسياء ويقال أنها أستوردت إلى هولندا 
قبل عام 3. 

أما ماكان يسميه الهواة العراقيين بإسم (الأورفلي السوري) فهو أقرب ما يكون فقط 
للسلالة المعروفة عالمياً بإسم (البوم الصيني 01 6وءمنط0) من صفة الريش المفتول 
الذي يحتل مقدمة رقبته وصدره إلى البطن. 
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جموعة امام الزبيري: 


هذه جموعة من السلالات التي تتشابه في مواصفات تخقص بها ولا تشترك مع غيرها من 
سلات المام العراقي في معظم صفاتها الظاهرية» كا أن معظم الهواة إن لم يكن جميعهم 
يشتركون في تسميتها بإسم المام الزبيري نسبة إلى مدينة الزبير في البصرة. تعتبر مموعة 
امام الزبيري من سلالات امام القلاب. حيث أنها معروفة بأداءها لحركات الإنقلاب 
أثناء الطيران» ولكن بدون أن يصاحب إنقلابها صوت التصفيق المعهود والذي نسمعه 
أثناء قيام امجاميع الأخرى من الما القلاب بجحركات الإنقلاب أثناء طيرانهاء وهي في هذه 
الصفة تشبه الكثير من سلالات المام المعروفة في الشرق والغرب مثل اهام الباكستاني 
القلاب وكذلك الجاميع الأخرى الختلفة مثلء +16اه1 دممطعصتصما8 و لمغمعةه 
وغيرها من سلالات امام التي عرف عالميأ بأدائها لحركات التقلب في الهواء 
وبأساليب مختلفة» والتي يقوم هواة تربنتها بترتدب منافسات تعققد على نوعية أداء مجاميع 
من هذه السلالات التي تُطَيْر بحدود 15-12 حامة في امجموعة الواحدة. 


هذه السلالة من المام لم تكن معروفة جداً لدى هواة المام في بغداد ولحدود أواخر 
السبعينات؛ ول يكن لها الكثير من المريين؛ وأنا تمخصياً لم يسبق لي أن ريّنتها ولا عرفت 
عنها غبر المعرفة الظاهرة في الشكل ومشاهدة القليل منها أثناء الطيران. كما أنه غير 
فغروق بالتاكد مد عاؤفرا الفطلية ديك الزيين حوب القراق, قد كون هذه السلذاة 
من امام الأصل للعديد من سلالات امام القلاب (801162). السابقة الذكرىء ذلك لأنها 


محصورة في نطاق ضيق في منطقة البصرة ولا يبدو أنها تتخطى تاك المنطقة بعيداً. 
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0- مجموعة من الحمام الزبيري من ألوان مختلفة» قطر 1987. 
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إن تسمية هذه السلالة (أبرص) هي للإشارة إلى أن لون حمام هذه السلالة غير واضم 
المعالم» وليس من السهل تحديد لونهء وهذا سواء في الذكر والأنثى مع الإختلاف الجزثي 
البسيط في خفوت اللون بين الذكر والأتثى» وهذا كما هو واضم مشتق من مفهوم حالة 
(البرص) التي تظهر كحالات هنا وهناك تصيب البعض من البشر. إن حام هذه السلالة 
هو الوحيد من بين كل سلالات المام العراقية» ومن بين النادر جداً من سلالات المام 
في دول العالم الأخرى, الذي يتميز بأن لون الذكر يختلف عن لون الأنثى» ومن الممكن 
بسهولة تمييز الذكر من الأنثى من خلال هذا الفرق الواحم في اللون. إن اللون الغالب على 
ريش الذكر هو اللون الأبيض المشوب بما يقرب من لمعة ذهبية/فضية» فهو ليس نفس 
اللون الأبيض الذي يظهر به على سبيل المثال امام من سلالة النجني الأبيضء أو امام 
من سلالة الفضي من جموعة امام القلاب» كما أن بياض ريشه لا يشابه بياض الريش في 
أي سلالة أخرى. ويزداد هذا اللون الذهبي/الفضي المائل إلى الزرقة الخفيفة الرمادية في 
منطقة الرقبة وفي طرف ريش الذيل» كا أنه لو تم التدقيق في جناحيه؛ فإنه يمكن 
ملاحظة خيال خفيف للقلمين الذين يتميز بها امام من السلالات الزرقاءء ولكنه لون 
خفيف جد وبميل إلى اللون الرمادي. قد تظهر بعض رمشات تحمل لون أكثر وضوحاً 
بميل للرمادي الفضي الخفيف أو الذهبي في الرقبة. أما الأنثى فاللون الرمادي الخفيف جداً 
يكون أكثر وضوحاً عليهاء ويكون غالبا على ريشهاكما هو حال اللون في الخام المسكي من 
جموعة امام الأزرق» أو لون الام المسكي من جموعة الموصلي» إلا أنه لون ضحل جداً 
بالمقارنة مع أكثر الألوان ضحالة وخفة في مجموعة المام الأزرق. وما لاشسك فيه أن هذه 


3- ذكر الحمام الأبرصء قطر 1987. 
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سق -هدة 
١‏ 1-26 ذكر وأنثى الحمام الأبرص 
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السلالة هي طفرة جينية للحام من أقرب السلالات لها وه الأبيضء وقد تكون ناتجة 
أصلاً عن تضريب قديم لأكثر من سلالة من السلالات التي قد يمدو أنها تفثٌ بصلة لها. 
م أجد في ما يتوفر من مراجع الكتب عن سلالات المام في العالم ما يمكن أن يكون حالة 
لسلالة لها نفس الصفة المميزة هذه وهي إختلاف لون الذكر عن لون الأننى إلا في سلالة 
من سلالات المام التي أنتجت في ألمانيا وهي سلالة إسمها كاء5 ممتومسط] 
عنناهاه0.» وهي سلالة غير معروفة كثيراً لدنى هواة تربية امام حتى تلك السلالات 
القريبة منها ومن ميزاتها وصفاتها مثل طول ريش الأرجلء والذي يظهر على العديد من 
السلالات. 


أنا شخصياً أعتبر أن هذه السلالة من المام علامة فارقة بين سلالات المام العراقي 
الأخرى جميعهاء رغ تميز العديد من سلالات امام العراقي وتفردها بصفات كثيرة متميزة» 


7-- مجموعة من حمام مخلوط ومنتج بتضريب من سلالات مجموعة حمام الزينة القلاب» معروضة في 
سوق الجمعة في البحرين بصفة حمام عراقي أبرصء البحرين 2005. 


إلا أن المام الأبرص ليس له مثيل بين سلالات المام في العام من حيث الشكل 
الظاهري, وّيزه بصفة اللون المرتبطة بالجنس 00102 4ععلمنا ع5 أي إختلاف 
لون الذكر عن الأنثى الذي ذكرناه والذي يعتبر حالة غير إعتيادية في الام البريّ والأليف 


على حد سواء. 


لقد علمت من خلال تواصلي في السنوات الأخيرة أن هنالك القليل من المربين العراقيين 
من لا يزالون يعرفون هذه السلالة من امام والتي لم تكن شائعة بين هواة المام العراقي 
حتى في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي» أما عن الؤاذج التي تظهر 
للحام الأبرص هنا في الصور (123, 124» 125 126 128)» فهي لعينات جيدة تم 
إستيرادها من العراق في منتصف الثائينات من قبل هواة للحرام في قطرء وللأسف لم 
تحطلى بالإهقام اللازم ادهومة تربيتها والإسقرار بتكثيرهاء والواقم أنني قد إِنِعَدَمَتْ عني 
أخبارها عندما ترك قطر وغادرثُ إلى السعودية للإقامة والعمل هناك ولمدة ماني 
سنوات» ومن هنا لم أستطع الحصول على صور حديثة لسلالة المام الأبرص أو غيره من 
سلالات امام العراقي الجيدة المواصفاتء أفضل مما حصلت عليه في تلك السنوات, علا 
بأن العديد من السلالات الأخرى من الام العراقي مثل الفضيء والزنكي والشمعيء من 
حام الزينة» لم أوفق في الحصول على صور جيدة توضم ميزات هذه السلالات. 


كان هنالك تصور إدى بعض الهواة في سنوات الستينات والسبعينات» بأنه من الممكر: 
إنتاج هذه السلالة من تضريب المام المسكي مع الفضي من جموعة حمام الزيئة القألاب 
قصير المنقار طويل ريش الأرجلء وبالفعل كانت تلك المحاولات تتم ولكنها أولا: لم تكن 


213 


214 


تُنتج ما ييز الذكر عن الأنثى من ناحية اللون» ثانياً: ل تكن ثنتج أشكلاً باللون متناسقة 
ومحددة» بل كان الريش الرمادي ينتشر هنا وهناك في بقع مختلفة من جسم المامة بدون 
أي مقاييس واضحة» كا أن الناتج طبعاً لم يكن يشبه المام الأبرص الأصيل إطلاقاً, لا 
من حيث شكل وهيئة المامة عموماً ولا من حيث طول ريش الأرجل حيث كن الممام 
الأبرص الأصيل يُعرف بأنه #فتع بأطول ريش أرجل من بين جميع سلالات الام العراقي» 
وكذلك فإن منقاره طويل نسبياً إذا ما قورن بمنقار المام من جموعة حمام الزينة القلّاب. 
ولكن ولعدم معرفة الكثير من هواة الخمام الشباب من جيل التسعينات وأحدث؛ فإن 
أول ما يأتي في بالهم عند ذكر الام الأبرص هو هذا امام الناتج من التضريب بين المسكي 
والفضي» وقد رأيت بعضا من نماذجه حتى في سوق الْمام في البحرين! 


كانت هنالك في فترة نهايات الفسينات وبدايات الستبنات من القرن الماضي؛ إدعاءات لم 
يمكن توثيقهاء هذه الإدعاءات كانت تقول بأن الجالية الههودية التي كانت تعيش في العراق 
والتي كان العديد من رجالها الموسرين على ما يبدو #تمون بتربية الام خصوصاً من 
كانت لهم أصول تنتي للموصلء ويقال أن هؤلاء كانوا هم من بهتم بتربية سلالة المام 
الأبرص لندرته ومجمال شكله وتنيزه عن باقي السلالات من الام العراقي بصورة واضحة. 
ومن هنا فإن جرة البهود العراقيين المفاجأة والتي أجبروا علبها معظمهم بعد أحداث عام 
8 كانت دافعاً لتخلى هؤلاء اهتين بتربية امام العراقي بصورة عامة وسلالة المام 
الأبربص بصورة خاصة عن المام الأصيل الذي يحتفظون به ولا يمكن القول بأنه قد تم 
أخذه وإخراجه من العراق إلى مواطن ممجرهم الجديدة المتلفة» لآن ذلك غير واقعي 


215 


216 


جموعة اهام الزاجل: 


ليس جديداً القول بأن امام الزاجل كان من أول سلالات الام تشكلاً وتثبيتاً لوضعه 
وعلاقته مع الإنسان, لماكانت له من قهة لدى الدول في بدايات ظهورها وماكان من 
سعد امه لأعراكن اقل لابنائل ور اط ونةاطناك عو دزا مهت كن اهل 
وأسرع ورا الأكثر أمنا بين الطرق التي يمكن بها إرسال الرسائل القصيرة التي يقوى امام 
على حمل ما تكتب عليه الرسالة. وقد عُرف لمدينة بغداد في العصر العباسي دور كبير في 
هَنا :لدان العرنه وسن قرك ديوس القاالاقة لعفا و, 8و اللشفيعة نو هنذا 
الخمام الزاجل» ومن ثم أصبح هذا الام وربما غيره من سلالات أخرى أمراً يلهو به الناس 
كما سنرى مما قد ورد في كتاب (الحيوان) للجاحظ عن المام وكيف أن الناس في عصر 
الجاحظ وقبله أصبحت ديهم الكثير من المعلومات عن هذا المام» وذلك مما يغبت أنهم 
كانوا يلهون به وت#تمون بترييته لأغراض كثيرة. ولك لا نطيل الحديث عن هذه السلالة 
الني أصبحت الآن لا تُعرف بغير إممها فقطء بعد أن تحولت وعبر سنين قد تصل أو 
تتجاوز المئتين» فأصبحت سلالة حام تتسابق فيا بنها بعد أن هياً الإفسان الهاوي لها 
والذي يقوم على تربيتبا ورعايتبا طرقاً تطورت عبر السنين لإيجاد ما يعرف اليوم بإسم 
(سباقات المام) التي لدووس كر من مرة في السنة وفي دول غربية وآسيوية 
كثيرة ومنها البعض من الدول العربية الخليجية وغيرها في السنوات الثلاثين الأخيرة. 
وتتصدر قائّة الدول التي يكون فيها الإهتام على أشده بإقامة السباقات وبتطوير سلالات 
وعوائل من حام السباق الذي أصبح الكثير منها يعرف بأسماءها أو أسماء الأشخاص أو 
الشركات الذين أنتجوها بعد أن تفوز بسباقات مميزة. من هذه الدول وأكثرها شهرة في 


9- من حمام السباق» قطر 1987. 
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مجال حام السباق بلجيكاء وبريطانيا والتي ساعد فيها إهقام ملكة بريطانيا بهذه السباقات 
وإمتلاكها أبراجاً خاصة بها تسمى (الأبراج الملكية) يقوم على رعايتها وتدريب المام فهها 
للمشاركة بالسباقات أشخاص من المدربين ذوي الخبرة تعاقبوا على إدارة هذه الأبراج» 
فأصبح حام السباق لدى ملكة بريطانيا ما هي خيول السباقات التي تمتلك أعداداً منها 
وتشارك أيضاً بها في أهم سباقات الخيل العالمية وتحرص على الحضور بنفسها في العديد 
منها. 


م يعد للحام الزاجل العراقي القديم ذكر لدى معظم إن لم نقل جميع الهتمين بحام السباقات 
رغ أنه الجد الأول لهذا المام المهم حالياً والذي يباع بأسعار عالية وخيالية في الكثير من 
الأحيان» ولكن ربا هنالك القليلين يمن يعرفون هذا الأمر ممن يتتبعون أصول الأشياء 
و#تمون بالبحث فبها من باب الفضول أو ربما على أسس علمية. 


لقد أصبح حام السباق يحتل الصدارة في الذكر عندما يرد موضوع المام في الحديث» 
وبالرغ من كثرة عدد الهقين بتربية سلالات حام الزينة الختلفة وغيرها من سلالات المام 
القلاب التي تجرى لها الكثير من السباقات, إلا أن أخبار سباقات المام تحتل في الكثير 
من الأحيان الصدارة في الأخبار. ولا أنسى أن أذكر أن نشأة الكثير من مصانع الأدوية قد 
تأسست على الحاجة لإنتاج أدوية لعلاج أمراض حام السباق» والني أصبحت سلالات 
امام الأخرى تستفيد بالنتيجة منها. كما نشأت الكثير من المعامل التي تخلط الحبوب 
الختلفة بعنوان أنها أفضل الخلطات إتزاناً غذائياً لحاجة حام السباق لتغذية متزئة توفر له 
المتطلبات الغذائية لأفضل إنجاز وأداء رياضي. 


خصوصية أدوات التفرية.».. ل 


من المنتجات التي تستخدم للإهتام بتربية امام في العراق» والتي تميز بها تربية امام في 
العراق, هي ”الل“ التي تعتبر بمثابة العش الذي يوضع فيه البيضء وكانت في القرن 
الماضي تُشكل ضرورة لازمة لتبيئة البرج وتأثيئه. هذه الَلّة لني تُصنع من القصبء كانت 
تقوم بحياكتها نساء محترفات في الغالب يعملن بهارة في تشكيل شكلها الأسطواني المغلق 
من طرف والمفتوح من الطرف الآخر. وفي القديم كانت المامات لا تستتكر الدخول إلى 
هذه الَزَّة لأماكانت نفسها بالتأكد قد نشأت ف معدو قيكنا ماسولا ال قت 
تراها على الدوام في الأبراج التي تمر عليها وترى كيف أن عموم المام يلجأ لهذه الملة 
ويطمئن لهاء ويضع بيضه فبها ويقوم على تربية أفراخه فيها. واذا فقد كان الزوجان (الذكر 
والأنثى) يلجآن سريعا لهذه الَلّة التي لا يبدو أن هنالك من يشغلها من باقي المام؛ 
وسرعان ما يبدا الذكر بإستدرار عطف الأنثى بأنبنه داعياً إياها بأن ترزقه بالبيض! ومن 
الأمور التي أستغرب منها أن هذه (اََة) على ما يبدو مازالت تنكج وتباع في أسواق 
المهام خصوصاً في بغدادء وه في الحقيقة إبتكار قديم لا يُعرف 5 هو عمرهء وهو من 
التجهيزات المناسبة جد للجو الخارجي في البلاد صيفاً وشتاء. كذلك من مميزات أثاث 
برج امام العراقي قديهاكان صحن الماء المصنوع من الطين المفخورء والذي كان يسمى 
(طور) وهو من مميزات أثاث برج المام البغدادي» ولكن يبدو أن صناعته لم تستّر هذه 
السنوات وذلك لأن صناعة الفخا ركلها لم تعد مجزية بعد ظهور منتجات البلاستيكء ول 
تعد تكاليف صناعة الفخار منافسة للمبتكرات الحديثة» وقد إتقرض هذا الصحن على ما 
يبدو ولغير رجعة» آللهم إلا إذاكان هنالك من يحتفظ بناذج قدية منه! 
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1- الحلّةء التركيب المتميز الذي يستخدم في تكاثر الحمام العراقي من مختلف السلالات» قطر 1988. 
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لقد تحدث الجاحظ في كتابه الموسوعي ”الحبوان“ عن الكثير من التفاصيل التي تغمي 
حياة الكثير من الحيوانات اللألوفة لدى العرب في ببئنهمء والطيور التي كانت تهاجر لبلاد 
العرب» وحيوانات أخرى لم تكن تعيش في ببثتهم. وقد أبدع في معظم الوصف الذي 
قدمه وكان في أسلوب عرضه للوصف وكل ما له علاقة بهء مثالاً في عصره لأسلوب العام 
اللي علش .بق عصيرنا الكديوك, وين أكثر ها أبدعه الماحقا حو وصق وتوليله رصنب 
آخرين غبره لطائر الْمام؛ كان أولئك الذين يلجأ إلهم يُعتبرون في عصرهم علاء عن تجربة 
وخبرة عملية بشأن امام وليس من أبواب الحديث الخرافي عن طائر ل يكن له أهمية كميرة 
في معاش البشر في ذاك الوقتء بل كان لا يعدو أكثر من طير يلجأ إلى ببوت الناس 
ويستأنس بالعيش قرب البشر. لقد سعيت أن أختصر في إختياري من مموع ما ورد عن 
امام في كتاب الجاحظ وأكتفي فقط بما له من مدلولات حديثة قد لا تختلف مطلقاً عا 
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نعرفه اليوم عن المام. وقد يكون المذكور عن المام في كتاب الجاحظ أقدم ما ورد من 
بين ما تركه العرب من عل مُوَبَّقَء في كتب صمدت عبر العصور لتصل إلينا غير محرفة. 


قال صاحب الحمام: الحمام وحشي» وأهلي, وبيوني» وطوراني "”. وكل طائر 
عرف بالزواج» ويحسن الصوت, والحديل؛ والدعاء؛ والترجيع فهو حمام» وإن 
خأ سيت ١‏ يسرمو اره رن يد اذ وطن الدر, 

قال: والقُمري حمام, والفاخنة حمام» والورشان حمام؛ والشفنين حمام» وكذلك 
اليمام والبعقوب» وضروب أخرى كلها حمام. ومماخرها التي فيها ترجع إلى 
الحمام الذي لانعرف إلا بهذا الإسم. 

قال: وقد زعم 3522-5 0ن 50 ف تعرا يا 
ل ام له 

ومن مناقب الحمام حبّه للناس» وأنس الناس بهء وأنك لم وسيونا فير أعول 


*1. الطوراني: منسوب إلى طور سيناءء أو إلى جبل يقال له طرآن» نسبة شاذة. 
* . أفليمون: فاضل كبير في فن من فنون الطبيعة وكان معاصرا ل (أيبوقراط). 


057 ولا أقصّد ” مرتبة من الحمام . وأسفل الناس لا مكون دون أن سَخذْهاء 
وأرفع الناس لا يكون فوق أن سسخذها . وهي شيء بذ مابين الام إلى الملك 
الحمام . 
والحمام مع عموم شهوة الناس له لس شيئ ئما مُخذونه هم أشد 000 
أشدّ صبابةمنهم بالحمام ثم جد ذلك في الخصيا نكما ده في النحول, وده في 
الصبيان كما نحده فى الرجال» ونحدهف لفيا نكما ده في الشيوم» ويجده في 
النساء كما حدهف الرجال . 

والحمام من الطير الميامين . وليس من الحيوان الذي تظهر له عورة وحجم قضيب 
كاككلبو امار واشياء ؤااكه كان ؤاك ما حب غلن الال الالرخارة 
دورهم. 


في الفقرة السابقة وما ورد فيها من وصف إستثنائي نابع من إلمام تام بصفات المامء قد لا 
أكون مبالغا إذا ما قلت أنتي أستطيع أن أجزم أنه لم يسبق أن قد وصف المام أي 
شخص_ خبير مثل هذا الوصفء أو حتى ما يمكن أن يقترب منه!! 


*1. من القصدء ضد الإفراط. 
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وعن شرب الحمام للماء شول: 

وى أ اسان عظافا ن الماك واد ها شتفي اناعم ورا ذا وكيا 
بلاق لاه لما عيب عاظه من ليح مولن لقي انية:. ومن الم 
الكلب . وإنه ليرى الحمام مشرب الماء» وهو ران» فيشسهي أن يكرح في ذلك الماء 
معه . 

والزاء كل معائيه لز وظلنيةالولن» فاذا علم الذكر أنه قد أودع رحم الأنثى 
ما يكون منه الولد تَقّدّما في إعداد العشء وتقل التدتت و رمم 
وأشباه ذلك من العيدان الخوارة”” الدّقاق”” حتى عملا أفحوصة ” وينسجاها 
قبدا براقي قا وق الزرش اذى قد رط ابرغ امراسط ا درج 
الحمامة ثم أشخصا 50001000 
من التدحريج ”5 او ل رفدا لصاحب اح 555 


للبيض . ثم سعاودان ذلك المكان وبعاقبان ذلك القرموص” ولك الأفحوصة, 


*1. القطعة المشقوقة. *2. الضعيفة. *3. الدقيقة أو الرقيقة. *4. العش. *5. الجانب *6. العش. 


سخنانها ويدفيانها وطيبانهاء وينفيان عنها طباعها”” الأول» ويحدثان لا 
طبيعة أخرى مشئّقّة من طباتعهماء ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما 
الناصيلة” نيما لكي تفع البييضة إذا وقعتء في موضع أشبه المواضع ا 
بأرحام الحمام» مع 1 اي لكي لا تتكسر البيضة ببس الموضع» 
وتلا 3 طباعها ”2 طباع المكان» وليكون على مقدار من البرد والسخانة 
والرخاوة والصلابة. ثم إن ضربها المخاض وطرّقت”” ببيضتهاء بدرت” إلى 
الموضع الذي قد أعدتهء وتحاملت إلى المكان الذي إذته وصنعته» إلا أن 
لتزعها*” رعد قاصف» أو ررح عاصف فإنها ربما رمت بها دون كنها وظل 
عشهاء ويفير موضعها الذي إختارته . والرعد ربما مرق" “عندهالبيض وفسد» 


كالمرأة التي تسقط من الفزع» ويموت حنينا من الروع . 


*1. طبيعتها. *2. المنفصلة. *3. وثيرء ممهد. *4. طبائعها. *5. حان خروج بيضها. *6. بادرت. 
*7. الإزعاج أو الضرب. *8. صارت ماء. 
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عنادة ذكر الحمام بالبيض: 

وإذا وضعت البيض في ذلك المكان فلا بزالان سّعاقبان الحضن وبعاودانه» حتى 
إذا باغ ذلك البيض مداه وإنتهت أنامه, 7 ميقاته الذي وظفه خالقه» ودبره 
صاحبه؛ إنصدع الفيض”” عن الفرخ» فخريجعاري الجلدء صغير الجناح. قليل 
الحيلة» متسر الحلقوم» فيعينانه على خلاصه من فيضه ” وترويحه من ضيق 
هوه 
عنادتهما بالأفراخ: 

وهما بعلمان أن الفرخين لا تنسع حلوقهما وحواصاهما للغذاءء فلا يكون لمما 
عند ذلك هَمْ إلا أن ينفخا في حاوقهما الرح لتسع الموصلة بعد التحامهاء 


تضق بعد إنتاقها ‏ ثم لمان أن فرغ وان إتسعت حوصلته شيئا أنه ل 


273 


يحتمل في أول إغمّذاءه أن زق بالطعم» فيز عند ذلك باللعاب المختلط بمواهما 


وقوى الطعم - وهم مسمون ذلك اللعاب اللباء- ثم بعلمان ان طبع حوصلته برق 


*1. القشرة العليا البابسة المغلفة للبيضة. *2. قشرة البيضة. *3. الفتحة التي يحدثها في القشرة. 


عن إستمراء الفذاء وهضم الطعم» وأن الحوصلة تححتاج إلى َب وتقوية» وتحتاج 
إلى أن كون لها بعض المانة والصلابة» فيا كلان من شورع أصول الحيطان» وهو 
شيئ بين الملح الخالص وبين التراب الماه» فيزقانه به حتى إذا علما أنه قد إنديغ 
وإشْنّد زقاه بالحب الذي قد الى 575 5 ذلك بالحب الذي 
هو أقوى وأطرى . فلا يزالان برقا بالحب والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته, 
وهوظلت ذلك متهماء وض" ترقا حي إذ علدا أندقد أطاقاللظ منعاه 
بعض المنع ليحتابج إلى اللقط فيتعوده؛ حى إذا علنا أن أماهقن لكيراء 
غيارمق لتاتسف را نيما إوتاراو نلا ترد عار *اتري على الله 
وبلغ لنفسه منتهى حاجنهء ضرباهإذا سألمما الكفادة» ونفياه منى رجع إليهماء ثم 
تنزع عنهما تلك الرحمة العجيبة منهما له» وبنسيان ذلك العطف المتمكن عليه 
وبذهلان عن تلك الأثرة لهء ولك المضني من الغو ولاح إليه. ثم مبسددان 


العمل إبداء ثانياء على ذلك النظام وعلى تلك المقد مات . 


*1. نوع من الملح. *2. بات أو مكث طويلا حتى لان. 
*3. البض معناه أن يطلب الشيئ فيتمطق بشفتيه. *4. أي مقطوعاً لا عودة بعده إلى زقه. 
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وما أشبه فيه الحمام الناس» أن ساعات الحضن أكثرها على الأنثى» وما يحضن 
الذكر في صدر النهار حضنا سيراء والأدىكالمرأة الت تكفل الصبى فتفطمه 
ومرضه. وتتّعهده بالتمهيد والتحربك. حتّى إذا ذهب الحضن وإنصرم ونه 
وسار ائيش و الها لعرال 3 الهم سجرن بج النانابو كدر نومار كر 
ساعات الزق على الذكركما كان أكثر ساعات الحضن على الأنثى . 

قال مدنى بن زهيرء وهو إمام الناس فى البصرة بالحمام وكان جيد الفراسة: حاذقا 


وارشيا قط ف رجل وإمرأة إلا وقد رأنت مثلهفي الذكر والأمثى من الحمام . 
ويذكر الكثير من التفاصيل والصفات التي لبس في هذا الكتاب مجال لهاء ويقول أيضاً: 


وبعض الطب رلا ميض إلا بعد مرور الحول عليه كمّلاً: والحمامةفي أكثر أمرها كون 


احد فرخيها ذكرا والاخر انثى» وهي تبيض أولا البيضة التي فيها الذكر, ثم تقيم 


ونا ولبلا قيض الأخرى وق وناو سبع عشربونا إل النقرين خا 
قدر إختّلاف طباع الزمان» واللأفي صرق امن قال وإطابية ب بالبيل» 
والحمام أب بالفراخ . 
وتقول العرب من بين أقوالهحا: (أخرق من حمامة)» ومثلها ما بقوله عبيد بن 
الأيرص: 

عَيُوا بأمره مكنا عَيَتِيبيضها الحمامة 

جَعَات لها عودين من نشم وآخحَرَمن شامة 
النشم: شجحر فى لكان الجبال . والثمامة: واحدة التُمام وهو نبت قصير 
ضعيف . والمقصود بالقول: أنها حمقاء بلهاء ججمع بين ضعيف وقوي» فيتكسر 
عشها ويقع يضها . 
رغبة عتما ن ف ذيح الحمام: 
وحدث أسامة بن زيد قال: عوك ريض راغا مذل زمانء مَحَدث أن عثمان 


7 10-55 أن بذيح الحمام ثم قال: لولا أنها أمة من الأمم لأمرت 
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بذمجهن» ولكن قصوهن . ل اوترون على أن السارظ يي هن 
وبلعب بهن من القّيات والأحداث والشطار د وافيك ات :1 اه لقان 
والذين ار على حرم الناس والجيران» ويحختدعون بفراخ الحمام أولاد 
الناس» ويرمون له وما أكثرمن قد فنا عينا وهشم ا 2 فماء وهولا 


ددري ما بصنع؛ ولا سقف على مقّدارما ركب بدالقوم . ثم تذهب جنابّه هدراء 
لس كاك 


0000 

وما يار للزجل من الحمام: 

والبغداديون يختّارون للزجال من الغادة الإناث» والبصربون يختارون الذكور . 
فحجة البغداديين أن الذكر إذا سافر وبعد عهده بقّمط الإناث» وثاقت نفسه إلى 
السفاد» ورأى اننا في طريقه, ترك الطلب إن كن بعد في الجولان» أو ترك السيرإن 
كان وقع على القصدء ومال إلى الأنثى وفي ذلك الفساد كله. وقال البصري: 


*1. التطلع. *2. الطين المدوّر. *3. الدية. *4. القصاصء أي قتل النفس بالنفس. 
*5. دية الجراح. 


10 لعو ليسكا اغمومر نومار ووييا #ودر جب اا 

نصيحة شد فوبه السلائحي في تربية الحمام: 

وتمعت شدفويه السلائحي من نحو خمسين سنة» وهو بقول لعبد السلام بن أبي 
عمار: إجعل كعبة حكا مك في صحن دارك» فإن الحمام إذا كان مئى خريج من 
بيه إلى المعلاةلم مصل إلى معلاته إلا جمع النفس والجحناحين» وبالنهوض و بدة 
الصعود إشدّد مّنهء وقوى جناحه ولمه . 

وعن الوقت الملائم لتمرين فراخ الحمام: 

وهم إذا أرادوا أن يمرنوا الفراخ أخرجوها وهي جاتعة حنى إذا أَلقُوا إليها لحب 
أسرعت التزول. ولا د واارت عاظيقيم تنخ رت قبل ارو وإنتمياق 
التهار. وحذاقهم لا يخرجونها مع و الحمام؛ فإن الذكورة عتربها النشاط 
والطيران والتّباعد وجاوزة القبيلة . فإن طارت الفراخ معها سقطت على دور 
الناس . فرداضتها شديدة» ونا إلى معرفة وعنابة» وإلى صبر ومطاولة» لآن 


الذي براد منها إذا أحنيح إليه بعد هذه المقدمات كان أنضا من العجحب 
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لدوب 
ومن كوم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوف» وذلك ددل على ثيات العهد» 


5 و ١‏ واأء ام ات 57 
وحفظ ما نبغي ان يحفظء وصون ما شبغي ان بصان وإنه خا صدق ف بي 


ادم فكي ف إذا كان ذلك الاق في بعض الطير . 


قص جناح الحمام: 

ومنى قصّ أحد جناحيهكان أعجز له عن الطبران» ومنى قصّهما جبيعا كان 
أقوى له عليه» ولكنه لا تبعد» لأنه إذا كان 55 شئى واحد إخناف 
خلفه؛ ولمبعّدل وزنه» وصار أحدهما 27 

والحمام طائر ألوف مألوف وححبب؛ موصوف بالنظافة؛ حنى إن ذرقه لابعاف”” 
ولاك له كسلام”” الدجابج والديكة. وقد بعال بذرقه صاحب الحصاة. 
والفلاحون يحدون فيه أكثر المنافع . والخباز بلي الشبئ منه في الخمير لينف 
العجين ويعظم الرغيف . 


*1. نعم الخلق»؛ الخلق الكامل. *2. لايكره. *3. السلاح هو ذرق الدجاج وما يشبهه من الطيور. 


وقيل: 

الحمام طائر ليم قاسي القلب» وإن بر يزعمكم ولد غيرهء وصنع به كما يصنع 
تزع ردك هما سنك شه ورقان كل ويشتونا ناك نهنا لاق 
الفرط . فأما لؤمه فمن طرق الغيرة» فإنه برى بعينه الذكر الذي هو أضعف منه؛ 
وهو بطرد أنثاه وبكاسح بدني حوطاء وسّطوس لما وسسّميلهاء وهو برى ذلك 
سارف زنك كر رلبرتك اعرد مثل ذلك . 

وعن فساو الحمام قيل: 

وباب آخخر من لؤمه: الّسوة» وهي الأم اللؤم» وذلك أن الذكر ربماكان في البيت 
طائر ذكر قد إشنّد ضعفهء فينقّر رأسه والآخر مِسسْخَذٍ لهء قد أمكنه من رأسه 
506 شد دل الإستسلام لأمره» فهو لابرحمه لضعفه وعجزه عنه» ولاهو 
00009 لمعنه 


ثم لامزال تقر ذلك المكان بعد النقب حنى يريج دماغه فيموت بين ددىه . 


وهذا مشهد لابد وأن - , مربى الحما قد شاهدوه يحدث لدهمء وللدرجة 
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الت نصفها الواصفء وربما ررك قا واوفدا ! 

التلهى بالحمام: 

قال ميتى بن زهير ذات بوم: ما تلهى الناس بشيئ مثّل الحمام» ولاوجدا شينام 
سَخَذه الناس وبلعب به ويلهى بهء يخرج من أبواب الحزل إلى أبواب الجن كالحمام؛ 
وأبوإسحاق” 'حاضرء ففاظه ذلك» وكظم غيظه . فلما رأى مينى سكوته عن 
الرد عليه طمع فيه فمال: بلغ والله من كرم الحمام ووفائه؛ وثبات عهده؛ وحنينه 
إلى أهله أني ربما فيفك اظا يدل عار عدر وهر قا تيخجساي: 
كنباته الأول» ل بَدْعْه سوء صنعي إليه إلى الذهاب عني . ولربما بعنه فيقصه 
امبتاع ححيناء فماهو إلا أ نيحد في جناحه قوة على النهوض أتاني جادفا أو غير 
حايف” درفأ فعات ذلك بهمرار ا كثيرة ,كل ذلك لامزداد إلا وفاء ٠‏ 

فاز أو امدق أءا أكذاراة ونا جررو ويل تقساك » ول كان سرع إليك 


من الكرم إن إخراجك له من اللؤم ! وما بعجبني من الرجال من نقطع نفسه لصلة 


*1. هو إبراهيم بن سيار النظام شيخ الجاحظ, *2. جدف الطائر: طار وهو مقصوص. 


طائر» وشسى ما عليهق جنب ما للبهيمة . ثم قال: خيرني عندك حين تقول :رجع 
لي مرة بعد مرة» وكلما زهدت في هكان ف أرغبء وكلما باعدتهكان لي أطلب»» 
إليك جاء» وإليك حن أم إلى عشه الذي درج منه» وإلى وكره الذي ري فيه؟ 
أرأت أن لورجع إلى و دويق دلرو الالاعاها اوري« ألاو برع إل 
يرطع لاق اندوع أل انيدي ون بقا انه ودا آلف سمال شار 
فأما شكرك على إرادته اكه فقّد تبين خطاؤك”” فيهء وإما مي الآن حسن 
الإهنّداء» والحنين إلى الوطن . 

حاب الحمام: 

وقال جماع الفرّاسة لا يخرج من اريقة ا وعدة اولما التقطيع» والثاني المجسة, 
والثالث الشمائل» والرابع الحركة . 

فالتقطيع: إنتصاب العنى والخلقة, وإسندارة الرأس من غير ععظم ولاصغرء مع 


عظم الرطمتين ” وإتساع المنخرين» وإنهرات * الشدقين وهذان من اعلام 
*1. الخطأ. ‏ *2. نقطتان على أصل منقار الحمامة. *3. كبر وإتساع. 
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الكرم في الخيل» للإسترواح”” وغيرذاك. ثم حسن خلقة العيدين وقصر المنقّار في 
غير دقة ثم إتساع الصدر وإمّلاء الجؤجؤء وطول العنق» وإشراف المنكيين» 
وطول القوادم في غير إفراطء ولوق بعض الخوافي ببعض» وصلابة العصب في غير 
إنتفاخ ولا نبس» وإجتماع الخاق في غير الجعودة والكرازة وعظم الفخذين» 
وقصر الساقين والوظيفين» وإفتراف الأصابع؛ وقصر الذنب 0-5 من غير 
تفنين”” وتفرق. ثم توقد الحدقتين» وصفاء اللون. فهذه أعلام الفراسة في 
51 أعلام المجسة» فوثاقة الخلق» وشدة اللحم» ومانة العصب» وصلابة 
القصبء وين الررش في غبررقة وصلابة المنقا رفي غيردقة . 

وأما أعلام الشمائل؛ فثّلة الإختيال وصفاء البصر وثبات النظر وشدة الحذرء 
ويحسن التلذت» وقلة الرعدة عند الفرع ونخفة التهوض إذا طارء وتَزْك المبادرة 
ل 

وأما أعلام الحركة, فالطيران في علو وم الع في سمو وفلة الإضطراب في جو 


*1. التشمم. *2#. التَلى. 


السماء» وضمم الجناحين في المواءء وتدافع الركض في غير إختلاطء وحسن 
العو ل ردروا مووي للنة واناف ان نقذ امشبينايد 11 لان 
فهو الطائر الكامل . وإلافبمّدر ما فيهمن المحاسن تكون هدانّه وفراهمّه . 

طرقة إستكثار الحمام: 

وإن أردت أن تتسكثر من الفراخ فإعزل الذكورة عن الإناث شهرا أو نوه حتى 
بصول بعضها على بعضء ثم إجمع بينهاء فإن بيضها سيكثر وبقل سقطه 
ومروقه. 

تعليم الحمام ود ريبه: 

إعلم أن الحمام والطب ركلها لا بصلح التخمير”” به من البعد وهدابه على قدر 
التعليم» وعلى قدر التوطين. فآول ذلك أن ريح إلى ظهر سطح علو عليه 
وننصّب له علم بعرفه» ويكون طيرانه لا جاوز له وأن مكون علفه بالغداة 


والعشي» دلقى له فوق السطح» قرببا من علمه المنصوب لهء حتى نألف المكان 


*|. إطلاقه ليطير عائدا للبيت. 
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وسّعود الرجوع إليه. راك النطار ون أن شين اقة العلم ؟ فإنه لا شبغي أن 
كن أعروا ولا ان قينا اراد لبعد انسرد ركلا كان اعفلة ان اول: 
ولا شبغي أن تطيره وزوجنه معاء ولكى ددتف أحدهما وبطير الآخر» ويخرجان 
إلى السطح جميعاء ثم مطيّر الوافي الجناج» فإنه نازع إلى زوجته . وإذا عرف 
المكان» ودار ورجع؛ وألف ذاك الموضع؛ ونبت ربش الآخر صنع بدكذاك . 

وبعض الناس إذا أراد أ نعلم فيد فنهيا وم شتهما ٠‏ وبين النتف والقص بون 
بعيد . والقص لا يوجع ولا يفرح مغارز قصب الرمشء والنتف يوهن المتكبين . 
قإؤاقففلانو مار <لترعلى الغا وم نزل واهن المتكين. ومنى أبطأ عليه 
فنلفه وقد جفت أصوله وقربت من الطرح كان أهون عليه, وكلما كان النبات 
أطراً” كان أَضْرّ عليه وأنه يبلغ من مضرّتهء أن الذكر لايجيد الإلقاح والأتثى لا 
شي شرن رونا ف 2 رف يختدف رون موك نروك اح انق 


شبطئ بعد وفلها الآنام؛ وربما ضر ذلا بيط ّ 


*1. من الطروءء وهو ظهور الشيئ فجأة. 


47 ك0 
بار 


بإتاجهذا الكتاب: وإسناده بمجموعة الصور التى قدمها لإيحازه وال لولاها لما 
أمكن أن برى هذا الكثاب النورء إذ أنجميع الصور المؤشر إزاءها أنها مأخوذةفى 


قطرء هى من الصور الى تفضل بنْقَديمها لإنحاز هذا الكثاب . 


واقدم شكري للصديق المهددس المعماري فاتح إرميهان على مساعد ته بمنابعة 
العديد من الأسماء والمفردات اللغوية التركية الأصلء ولمعرفة معناها وتتبع 


افيينا . 
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طور 2221 
طوراني/طويرني 19» 140» 


ظٍِ 


3 

عثمان بن عفان 60: 160» 
عرف 267 

علم 270» 

عنبر 136 

عنبري 110» 120» 128» 149» 
62). 


غرة 49: 270 


فنك 
فارسي/ فارسية 50» 
فرنسا 106» 
فصل الخريف 65» 
الربيع 65» 
الشتاء 65» 
فضي 123» 146: ١149‏ 204» 
213 


ق3- 

قطر 11» 46: 213» 
قطن 24» 

قلمين 149« 


245 


216 


لك 

كعكولة 180» 

كلاب 18» 

كلية الطب البيطري 11»؛ 23» 
كمرلي 16» 49: 82: 94: 
كندا 15» 101» 110» 154» 
كورنكق 50: 293 

كوك 128.: 140: 2149 


ل- 


م 
مجموعة الحمام الأورفلي 2غ. 
الحمام الزاجل 216: 
الحمام الزبيري 198» 
الحمام الطيار القلاب 46: 
8 2220 
الحمام الموصلي 46؛ 108 
9 2204 
الحمام النجفي 46؛ 123 
حمام الجوقات الطيارة 46: 
67 
حمام الزينة القلاب 46؛ 120» 
3 149» 2220 
تمد مكية 224 
مسابقات النقاوة 18» 
مسك 136 
مسكي 110: 2119 136: 149: 
2 2204 
مصر 19»؛ 162» 
معقوفة 74» 
مفوط/ أبو فوطة 36؛ 


مقبط 249 

مكحل 239 

مكة المكرمة 40: 160» 

ملكة بريطانيا 220» 

مندل/ قانون الوراثة 142»: 146» 
0؛.؛. 

مواشي 18» 


ل 

نعل 270 

نمسا/ نمساوي 236 195» 
نورالدين زنكي 162» 

نيشان 58» 77)» 82» 86: 90» 


هه 
هند/ الهند/ هندية 101» 106» 
هولندا 106» 


-8 


ودعي 164» 
وز 20» 


ي- 


مصادر الكتاب: 


1-كتاب اللمام د. فارس التمهي» من منشورات جامعة بغداد 1981. 
و كناب: الطيوان الماحظة 

3- تعن .117.31 تروط رقدمعع اط عط" 

4 توعا .21/1 .117 برط ركلعء82 ومعونط 1ه متلءمماء عمط عط" 
5- جققطء5 متنا عالطا طاعقظ :ترا رمصمععاط ترعصدط 
6- ه15 عتصمع2آ نعوط لعغتلظ ,مهل مم5 «ممعواط تعمد 
7- توقدظ طامعده[ :بزط ,مصمعوا عسترا عة ممقتطتطرظط 
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